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ملتزمة السرا لطع 


ا 
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مت 

محظ م کتاب هذا العصر ومفكره وفلاسفته رمون. بأحواله 
لاقون على نظمه ومذاهبه » وم حاولون جهدم أن با وا 
مساو ويطبوا لأدوالء » والهدف الى برمون إليه هو إنشاء م 
خير من هذا العام » وإجاد إنسان أى من الإنسان امروف » 
ولن تبلغ ذلك إلا بتي ير قلب الإنسان من الأرجاس » و تيقيته 
من الشواثب » والسمو کیره وعلهء والارهاع به فوق 
صغيرات الأمور والنايات السفة ؛ ولكن بير قلوب التاس 
وتبديل عقليهم وم فى ظروق موانية » وأحوال مساعغة » أيسر 
جهداً وأقرب مثالا ؟ ومن تم العمل على الإسلاح الاجتاعى النى 
جه إليه جهود الأم والأفراد فى هذا المصر . 

ومن علية الكتاب الماصر بن الذين فم فى هذا السبيل مكالة 
ملحوظة وآ تار حسان » ال كات البحاة الفكر الإسبانى الولد 
المالى الزعة الأ تاذ سلقادور دى مادارياجا » وهو رجل جدو 
بإلالتفات إليه والاستاع ارأيه لصراحته ولزاهة تقكيره وخلوص 
يته وعلو نظرته فی وقت كثرت فيه الدعايات الهمة والأقلام 
الأجوزة » وذلك فضلةً عن لله الواسع وملكاله الأدبية المتازة 
وحليلاه النفسية النافذة . 


¥ 


والماورة التى أتشرف بتقدعها لمضرات القراء » أغوذج . 
ساخ لمفكير مادارياجا وبيانه المالى وبلاغته الساحرة » وى 
تكشف عن الكثير من آراله السياسية » واتجاعاة الاجتاعية » 
وفلسقته التاريتية » ونظراله النفسية ؛ ورعا يلح الهارى" شيا 
من المعف؟ الى فى عرضه الشيوعية » ولكنه عى أى حال 
ف مقكر حر ليس من شأنه أن يتلقف الهم › ويتصيد 
الثالب ؛ وغاية ماق الأمي أن مادارياجا عميق الإعان رة 
والفرد قى رأي هو القاعدة والأساس» ولا جب ق راه آن يکون 
انظ الاجاعية والذاهب المياسية سيطرة عليه كر ما ماج 
إليه لإعاء ملكا وقدرانه ولترقيه وتقدمه ۽ وهو لا يکر عدم 
الساواة ء وإراها لازمة من لوأزم الرية › وإن كان لايميخ 
التفاوت الكبير الموجود فى النظام ارآ الى الراعن » وهو رى 
أن الليقة كامنة قى طبيمة الجتمع » ومن تم ده الواضج 
لفاركية » ومشكلة البشرءة عنده »هى عق دة التوفيق ين 
المرة والتظام ‏ 

وهو قى هنه الحاورة برينا فولتير امازل الاد وافاقد 
الدامب یاوامع كلانه ولواذع نکاه وفکاهاته ورواجم سخرچه 
وتهانقه ء وعشل لاء جيتى التاعم الفيلسوف ممكه المالية 

٠ وقد جل هنا النب صورة أوضح ی کعایه ی کته قى‎ )١( 

اعاب المرب الكيرى اقانبة وأححاد حنار انپا ارون e‏ 


س 


ونظرا الستوعبة الشاملة وترضه الأولى » ورز واشتجتن 
القائد السيامى بنفسه الليرة السالة وسعاحته الدنيو بة الاوية 
وسياسته العملية الثالية » وسرض علينا نابليون عطاممه الضخمة 
وطموحه الترای » ويمتحضر لتا كارل ما ركس بارائه الم ازمة 
ونظرياء المامة ؛ وعثل املك مارى استيوارت جانب ارآ فى 
الماورة ببدتها المميقة وذ انيا التوقد الاح ؛ وقد حفظ لكل 
شخسية طابها لماص وسمانما السقلية والتفسية ؟ ويخيل إلى 
أن 1 كرم تك الشخميات عليه » وأخصهم مازلة فده مى 
شخصیة جیتی » وقد کان ماداریاجا بارعا نی جما جیتی منطلقیاً 
مم تسه وسميراً عن فلسفة حيانه اوقت الى آجرى قي ه على 
لسا يضيرما تكلف ولا اعتساف فلسفته السياسية اللماصة 
وتتكهناته عن الستقبل ؛ والآن آرفم الستار بالنياءة عن الاستاذ 
مادارياجا تيدأ الماورة وتتحدث الشخصيات التى استداها من 
رقادعا الآسى ) 
ھی ارم 


المنظر الأول 

روضات الفریوس تشبه الراض فی الا 
الأرضى قد لطف فما « هذا المسد» وشف» 
وتبدت الأشجار والأع خاص وكأنہما سينا من 
التور والمواء » وأخذت روح جيتى فى إن نضجه 
وهو لازال فى مقتبل الشباب هفو قوق السرح قى 
خقة ودون أن يسع مارکز » وظهوت روح ماری 
استیوارت إلى الیہار› وی تبس له وقد غلب علہا 
المياء والتردد . 


جیتی : دی ھھنا با بنیتی المززة » ولا خان . 
ماری استیوارت : آحن فى خاوة ؟ 
ِ جیتی : لیس کا لك وغیری › ولکن مافا ہم هذا ؟ 
لا خشى شيا ء ولاذا لكك الموف وأنت المريثة ؟ 
ماری استیوارت : آ۔ با مثو یی › لست آدری ۷١١‏ اتی 


کی میا 
۔جیتی : إن الدنیا م تمرف امرأة آشج من مارى اسقيوارت 
مل الإسكتلنديين . 


ماری استیوارت : ولکن ي مسیو جیتی وآنت الى عاط 


س 


علاً یکل شىء . . . لا بأس » لنقل بآشياء كثيرة » إثف عنى 
أسباب وجل ققد خفضت فى جتاحك » وألنت كنفك» وقد 
بص رتنی با. اشیاء کثیرة عن‌هذا اكان القى قضى علينا بالانتظار 
یھ بین الأرض والماء › خبرآی اذا احتوالی اللو هنا واا 
الى کیت اہین بالططر ؟ 

جیتی : قد یکون هناك أ کثر من سبب واحد» فالقادمون 
المد جيمهم بخافون بيثم المدبدة » وحينا نستحضر رجلا وهو 
فی أحلامه . . 

مارۍ استیوارت : رجل فی أحلامه ؟ 

جیتی : فی بعض الأوقات نستحضر روح رجل وهو لاثم ٤‏ 
فهو بى إلينا حيتا من الزمن » وجاذبتا المديث ٠‏ ثم رده إلى 
جسده النی رکه راقداً مستراً فوق فراشه . 

ماری استیوارت : وهو بظن آنه ,ری ما براه الناام ؟ 

جیتی : نمم » ولکن آمثال هؤلاء ازازین الین یاون من 
المين إلى المين ينشام ف المادة هنا الموف » وهقا يشر جزاً 
من خوك » قآنت لم تألفینا . . 

ماری استيوارت : والسهب الأخر . . . ؟ 

جیی: آجیییی آولاء ا کتت تفکرن ف اللطر حین کت 

دارمل کت مره ضرع رجد؟ 

ماری استیوارت :1ا . .. لاء آمکر فيه ول آبہ .. 


س ¥ 


جیتی : أك ذكرن نك کنت ناین شیئا.. . . آو اا؟ 

ماری اسقیوارت : تم » زوجي الأخير وزويل . 

جیتی : داعا ؟ من مبتداً الأمر ؟ 

ماری استیوارت :لا کن آخشاء ف البد, » ولکته کان 
حاد الأخلاق فيه شر وعرام یا کنت ارک رانی وآتیع 
هرای . . . وق نات وم سك نراعی بعصا شہرها وسال 
ہا كما حجة . 
جيى : حجة مدهشة ! 

ماری استيوارت : حقيقة ! وهی تؤفى إذاء بالق . . . ققد 
كنت آخشاء على الدوام بعدها . 

جيتى : إنه الموف افنى ولد السجرمة » قلقد ذقت الأ 
المحسدى » وآنت لاتزاين خائفة لأنك حيا جثت هنا كانت 
روحك قد عانت بترا فظنا . 

ماری استیوارت : آء ا عززی ! ماذا کان هذا ؟ . 

جیتی : نعم ٤‏ بنيتى العزبزة ٠‏ إله بتر فظيع » فلقد ركت 
لدنيا مكرهة راغمة . 

مارى استيوارت : على منصة الإعدام . . . وآنا أسلى لله . 

جيتى : رافمة سوتاك باللاينية ليملو على إجلزية القس . . . ˆ 

ماړی استیوارت : الارجی الضال . 

۔ جیتی : لا خوارج هنا یا بنیتی . 


r a س‎ 


ماری استیوارت : جب آن آقول لا ! . . . آ سای » قان 
عقلی یکر دروساك وکن قلی ينی . 

جيتى : هذه هى الثتيجة الطبيمية لا أسايك من بتر »> قلا 
شىء بتال من الزوح ويمنها مثل هن الشة الفظيمة التكرة الى 
تعترض قاو ہا الطبیمی › وقد ودرت وأنت نى ميمة الممر 
وغضارة الشباب » ولأجل هذا ت ركت مستفرقة ق النوم حى 
ت٤‏ وقد کان واجی أن أسل بك إلى التضح . 

ماری استیوارت : هد کنت جم المطف ! ولاذا وقم 
عليك الاختيار؟ 

جیتی : لست آدری لاا » ولکنی تخيلت يرا أنلك » 
فأنت كنت غلوفة قوبة المواطف م بطل مقامك بالانيا ء وأا 
کنا ك کت رجلا کثیر الموج قوہہا » ولکنی عشت فرة 
كافية لاخذها بشىء من النظام » ونا قد قيدن مى بعض اناد 

ماری استیوارت : ومع ذلك فإن السن على ما يظهر م يكن 
ها آر بذ كر ء فأنت نفك قد أخبرتنى أنك قد اسهدفت 
لماطفة حب قوءة قبيل خلاسك بستوات قلاثل . 

جیی : الب عند الععراء ضرب من الوسی » وکان حى 
خقل إل آشماری فاسترد حرینی . 

ماری استيوارت : ( وهی سامحة فى الميال ) كان المي 


Q4 


يستمبدى » وأى غضاشة بجدها فى التوسل والقاس الشغاعة من 
ولد لیأمر ویتھی ! 

جیی : إن التوسل إذا کان اجحا فهو نوع من الأمر . 

ماری استيوارت : نوع من . . . أنت تمرف أن الثوع 
من الشیء لیس الئیء . 

جيتى : ولكن التتابج قد تَكون واحدة. 

مارى استيوارت : آتلارجية لا الداخلية » وإفى أشعر ‏ 
واا والقة من آنی لا اعرف آقول إتی أشمر بن الروح الت 
تضرع وتبهل تتضاءل وتصغر » فى حين أن الروح الى تأعر 
وتسيطر تتسع وکر » اليس الأ كناك ؟ 

جیی : لیس من الضروى أن يكون كذلك 

( لمحظة هدوء وصعت) 

ماری استیوارت : لا باش ؟ ماذا نى الأعر ؟ قد الرمت 
الست وافت « › ويبدو عليك أنك أ تمرف اواب السحيح . 

جیی : رعا لا آعرقه , 

ماری استیوارت : آ » أستميحك المنر ا آستاذی وسديق» 
إنى لم أزل قلفة مستطارة ء وآنت تمل ماكافت تقول رعيى مرن 
الفرنسيين « حينا يكون الإنمان سخيقا تطاول عهد الىخف » 
رلم بخطر على الى آن يظل القلق اتيا حى بعد الللاص . 


س 


جیی : ولکنا بنيتى المززة أ كن متدرا فى اقتأملات » 
وتابة ماقى الأمر أنى كنت أفضى إليك بسم تا كدى من 
معرفة المواب »> قلست والقاً من فلك . 

ماری اسقیوارت - نہلی عن هذا : حیا نبمت أانية وشل 
.هتا قق آی مرحلة من صراحل حیاتنا نتبدی ؟ أقصد أب سن تخار 
وأة ية ؟ 

جيتى : إن المواب عن ذلك يتضح لنا من حقيقة ملوحة» 
وی آنه لايآتی هنا إلا الذبن حتقوا إنسانيمم ى لظة من اللحظات 
مهما كانت من القصر وااسرعة وعاشوا ق ألفة ووثام مم دوج 
الكائنا ت كلها ء وم قى تلك الحظة يلسون الأبدية » ويصبحون 


من اللالدين . 
مارى إسقيوارت : والدن لايساون إل ذلك ؟ 
جیق : لایبعثون » فهم عوتون موت آنداً . 
مارى استيوارت : كذلك أا ... ومتى بلتت ذلك ..... ؟ 


جيتى : نت الأعل » ف بعض الأوات تظمل ارو راق 
حتی شمر حیاتها رتبا » وأمثال هذه الأرواح لا تظفر بانللود إلا 
بمد الملاص من أوهاقها الأرضية » وف الثالب بمد انقضاء زمن 
طويل ء والزميل ا لجديد النى نستقيه أليوم مات مند نوات 
كثيرة-» ولسكن بنوره آعرت ف روسيا سنة ۱۹1۷ء واه ٠‏ 
کارل مارک . 


س س 


ماری استیوارت : ول اذا ظل ختظر عشرين سئة آخرى ؟ 

جیتی :کان مضطراً إلى الانتظار » ولیس ذلك پازمن الطویل 
ليتطهر من آرحاسه الأرضية - 

ماری استیوارت : أوه ! و . . . من غیره طلبتم لاء ؟ 

جیتی : السو وتر . 

ماری استیوارت : هاهو . 

( وییدو غا ولت بام الف رکا كان فى سنوانه الآخيرة 
الظافرة تادما من « لاأن » » ولا يثير حضوره أى دهشة 
للائنين الأخرين التازلين فالقردوس ) . 

جیتی : ونابلیون 

ماری استيوارت : المظم ؟ 

فواتیر : سیدآی » لیس هوعظیها » جرم هکا دی المادی... 
وليس بالطويل الفارع 

ماری استيوارت : يإمسيو واتير » عظمة الروح .. . 

شواتير : ياسيدتى » قد کان جب أن يعرف بأنه الضابط 
السثير » وهو تلق مناسب ارتبته وسصفه › فهو ضثيل الم 
سنیر الوح ۔ 

ماری اسقیوارت : نت خملی” يا سيدى » فاروح تكون 
كيبرة حينا تكون آغراضما كييرة. 


س ۳ س 


فوفر : إلى أعرف أن السيو جيتى أستاذك كان على الدوام 
متشيما لعاصره العظم . 

جيتى : ولكن ألم تنعته بالمظع أنت نفسك ف التو واللحظة ؟ 

فواتیر : أعحقد آن هکان عظيما لنه أمرف فى تقتيل معاصره . 

ماری استيوارت ( فى لمجا الالة ) : معاصر ! . . . 
ثاية ! ... أى كلة ! 

وما أ کثرمطابتها لا أشمر به ! إنى غرببة يفك ء وإلى 
واتقة من أن الذن عاشوا على الأرض ف عمر واحد يكونون 


كافراد أسرة واحدة . 
ولیر : هل تشمرن يا سيدق بأن الل اليسايات أقرب 
إليك متا ؟ 


مارى استيوارت + اليماإت المسكينة ! . . . أود أن أعرف 
هل ظفرت بلحظما اللالدة . . . ومتی ؟ ماف ذلك باس » تم . 
إنى أشمر بألا أقرب إل متك » فلقد عنا بين الأشياء شا » 
وققد أحببتا وكرحتا الإشياء فما والتاس أضمم » ومافا یم 
آنا کرهت یٹ آحپبت ؟ 

جیتی : لا تزالين نرين وتنتفضين بقرة أرضية »> ولكنك 
ستتخلسين من ذلك » تأملى المغاء والمدوء الى يشم من هذا 
الرجل القادم علينا الى جمل آوروبا بوم باز وترتجف على ب 


حياة جدمدة . 


س ۳ — 


تابليون ( إلى جيتى ) : ياسيدى » قد قطمت دعو تك عل 
تشکیری بی حا أورو إلراهنة . 

جيتى : إنه استمداد لاتق لأن رفيقنا ا مديد أحد الروحين 
اللذین ران أوروبا . 

وير ( موجهاً التفاله إلى ابليون ) : وأنت باسيدى 
ازو الآخر . 


المنظر الثاى 
يمع ى هواء روضات الفردوس التق اللحن 
القدس النی ثل + جلاك نی آورفیاس الت 
آیدعها وسول روح جددة » وندخضل روج 
كارل ما ركس وقد أشمت منه النعشة والشاكه 
فی حقیقة ما راء . 
کارل ما رکس : آحل آم حقيقة ؟ جیتی ؟ ابلیون ؟ فولتیر ؟ 
جیتی : وجلالہا » ماری استیوارت » ملک اسکلا 


وفرنا . 
کارل ما رکس : آوہ › یاسیدتی ! آمل آن جلالتك تساعیی... 
فان غق التار خی م .. 


ماری اسقیوارت : أرجوك ألا مذ كر ذلك > ویسرای آن 
آقايل أحد أسانتة أورويا ... 

کارل ما رکس : جلالتك کرعة إل حد بمید › إن آوروا | 
يكن فى وسمها قير ذلك » ول أسف سوى الأشياء الى كان 
وقوعها عتوما ۔ 

قوفتیر : جح لى أن أك نى فلك » وعلك قد نىى ؛ ولم 
يكن حظه من الملم كيرا وأت مدن انتمارك لأخطاتك ء . 
ند كهت بآن الاشتراكية ستكون ننيجة لركيز راس الال 


TE 


فى الم الى بلغت المستاعة فما أوجها واففی وقع هو آنا 
كانت تنيجة لنقص رأس الال بين الروسيين التأخرن > ونت 
حسبما تتيجة للصتاعة » وقد جاءت نتيجة بحرب » وقد قصدت 
آن تكون اتتصارً اقل » وقد جامت , عثابة المقيدة المديدة . 

کارل ما رکس : عقيدة ؟ اذا ء قد جملنا اوس يمولون 
على المقل وم آقل لأورو مين اعتاداً عليه ! 

وتر : حولهم إلى عقليين ! إن الروسى لاحب الممل »> 
وهو ولوع بالسجزات » وقد أجبره تلامذتك أن الال ستسمل من 
أجله » وهى آخلق المجزات لإاب ! فهو بيتى امامل والسانع 
الكهربئية كا بى أجداده الكنائى ليكفيه لباب مثونة العمل 

کارل ما رکس : آنت تخر ولہزآ لان لینین قد تام عا آتجزك 
القيام ه » فهو تد حرر الشعب من أفيون ادن . 

شولتر : لیتین تفسه یسید جسده ء إلا عقیدة یاسیدی ولا 
فما نظموا الاضطهاد الديى » إن رئيس أساقة إجلزيا مسكيتا 
لايستطيع غهم ذلك » ولول رة ( لامظ ذلك ق آم وتسجب ) 
- لأول رة يقم الاضطهاد الدينى تبر اسم الله . 

کارل مارکس : کیف نضطید آی إنمان اسم الله وحن 
تۇمن « ؟ . 
قولتبر : وكيف تمتطيع افاس أن تضطليد الناص إن م 
يكن هنا الاضطهاد بم الله ؟ 


س 


کارل ما رکس : إن اله فرض فلسنی . 

ودر : وکتاب رأس الال إجیل ٤‏ جيل القدیس مارک 

ماری استیوارت ( وی تفرع جپہا يدها ) : قد 
عرت علا ! 

جیتی : ماذا ؟ وما اتلبر ؟ 

ماری استيوارت : منذ دخول السيو ما ركس وأنا أب 
وأساٹل نضی عن کرای > وقد اھتدیت س ذ کرنی یال اکتور 
تكس » فقس القرة والجاسة » ونقس الوتوق بالتقس وتفن 
ازم والتاً کید ( توجه التناہا إلى الدکتور ما رکس ) باسیدی 
هل تمن االقضاء والقدر ؟ 

کارل ما رکس : حسن ٠‏ ا سیدتی - أقصد جلالیك ~ 
إن حى اتتارتى ل يكن . . . أقصبآبه ليس موضوعا روح المصر 
کا قول فی آلانیا . 

قواتیر : ”رى آنه ليس كذلك ؟ ألا تعتقد أن النو ع الإنماى 
مسوق إلى الشيوعية بدافع من قوانين عل الاقتماد الابتة ؟ 

کارل مار کس : ولکن ٭ إذا ل1 کن طت » قان جلاتہا 

تسد السائل الدينية التى لا آعم عا شيا . 

جيتى : هذه المقيقة يمرفها فولتير معرفة تامة » وهو كان 
عزح بقكاهته البارعة ونكانه الستملحة . 

قولتیر س إل شىء أ كر قلي من الزاح سین » لان 


vm 


الميدة قد أسايت الحز عند ما ن ذ كرت الدكتور تكس حين رأت 
الكتور ما رکس ء ویازم أن يسان الدكتور إذا آندیت رآ »> 
فهو مثل الدكتور تكس عاجز عن الوصول إلى المت > وال 
يقد من عؤلاء الناس الذن بلغ بم فرط التقة بارائيم إلى 
حد نهم لا بتورمون عن قتل الفير من جلها » ( بوجه الحديث 
إلى الد کتور ما رکس ) آنت تمتقد ىسك أنك من رجال العم » 
ولكنك متحمس دینی تأخر مولده ثلالة قرون » ولد قصدت 
أن تنعى" حكومة تقوم عى سلطان المقل و تضم أماً ختلفة ولكنك 
أنشآت عقيدة » واقتضى ذلك بلبيمة الال حرباً دينية » أجل 
الطلرف ف أورويا تيصرها قد ادت إلىالقرن الاد س عشر» فا الى 
کنا جامد من آجلہ جیما نی الٹرن الٹامن عشر ؟ کانالکالولیی 
والروقستاتی قت ل كل مهما الآخر لاختلافيما على اختيار أحسن 
الأساليب لمبادة إله الرححة » ون المصر الماضر بتلهف كل من 
الشيوعى والفاشى على قتل الأخر راع على اختيار أحسن الطريق 
الفضية إلى السمادة» وف المالتين كاتهما يسحق فريقا الشمصين 
التحمسين ملايين الاس الذن لا يمبأون قتيل .هذه المقائد 
ولا یطلیون سوی آنیت رکوا منفردین لیمیدوا کا یشاءون ولیک ووا 
سمداء على الطريقة التى رونم أحسن الطرق . 
ماری استيوارت : أا ممك فی هذا » وقد أ ركت إلآن انا 
ذکرنی الدکتور ما رکس بال دکتور نکس » ولا پستطیع آحد 


( ۲ - روضات) 


ل 


أن یکون لد مته عداوة فی سبیل حب الله . 
کار ما رکس ا لاا کرہ إنسات من حیٹ هو شخص < lÎ‏ 
أ كره الرآعاليين لاهم يفون نى طريق-سادة الامش »ول 
هناك حرب ديتية فی أورویا » ولا بوجد سوى تأثبر القوی 
الاقتصادية » والفاشية ليست سوى أنفاس الرأسمالية الأخيرتوعى 
تشمر بيد الصماليك الحدىدىة عند حلقها . 

قولتیر : تر ر على هادی" ! 

تابلیون :كلا کا صاحب تظريات خيالية » إذالأشياء لامحدث 
طبقاً لحطة موضوعة» وذلك حى فی المرب وهی أوفر الأعمال 
البشرة نصيبا من الم ء فلاآمجيل ال دكتورما ركس المقلى ولامذحبك 
ف المرة المقلية يا سيو قواتير يكفيان فتقهم حالة أورويا فى أإمناء 
لأن أورو حياة » والياة ليست خاضمة لستن العقل » وليست 
القاشية رد فمل رأسمالى لقاومة الاركسية ۽ و عا می رد فمل 
للامتياز ضد الساواة » فكل إنسان له قيمة وشأن سيبلغ الفروةء 
وكل أمة ها قيمة وشأن ستشق طريقها إلى المظمة وبسط التفوذ 
واقساع الرقعة . 

ماری اسقيوارت : أوه » ما أسدق ها ! 

نابليون : وهذا هو سيب أن الفاشية فى كتا ألانيا وإيطاليا 
حاهدة فى حط الرأمالية ء ولا ول بان القاشية هى رأالية 
سواء كانت تلفظ أنفاسما الأخبرة أو غير ذلك إلا رجل مفتون 


۹ 


بالنظريات غير مبصر الواقع مشل الدكتور مارك » وموضع 
الضف فى الرآسمالية هو آنا لا ى لنا نظام سريت ترك 
رکا ذاتياً غيت يكن لتجدد القادة ۽ ويازم أن يكون فىاستطاعة 
آفاضل الرحال آن هضوا ثيا » كا أن التخوت والاأوشاب يازم 
أن يافتوا تهافتاً وحياً » والفاشية تتفل مهدا 

قولتير : -- ولكن ا سيدى هناك طرا ى كثبرة لجسل 
الاس طبقات » ولف د كان فر دريك الروسى ملكا عظباً ولكته 
کان شاعا ختشبا ضئیلاَ > ونی نہ وة بیش فی فنا 
ساحر"“ يدع آن الطموح التراى إا هو زوع تمويضى سببه 
الإخناق فى ميادن آخرى أرق حاشية وأبعد عى الرور 
والاستمتاع . 

مارى استيوارت : - أما من هذه التاحية يا سيدى المستتير 
فقد عرفت رجالا کثیرین م جذق ولکن يتقصهم نفاذ النظر 
فى كل ناحية أخرى من لواحى المياة . 

تابليون : ( فى جقاء ) هناك معيار واحد ‏ وهو الق » 
والقل بنير الللق تكبة عى الأم » فهو شطلة بحملها طفل » 
ويلزم إطفاؤها يأى تمن حتى لو اقتضى ذلك موت حامل الشملة . 

کارل ما رکس : ( فی حدة ) هذا ما يممله هتار تلليذك > 
وموسولین ی كذلك » وما تسمیه خلت آمیه جد »> وما تسمه 
)١(‏ لعارة لى فرويد الام القسى الكيي . 


e 


ظهوراً وصمود ج لیس سوی تکدیی الأرح والکاسب 
الروقة من جيوب الموجد القيق للنروة .. 
جیتی :من هو ؟ 
کار مار کس : المامل ۔ 
جیتی : ی عامل ؟ 

رل ما رکی : جيم امال ء الفقراء الساليك . 

فولتیر :الساليك ب أى تة !اة ايى »عرد عالفة 
ولم وجد قط شی کهذا. 

کارل مار کی ات تل وان نت وادع مطمئن » وجیت 
قوم میاسیر مصقولو الموائی طاعمون کاسون » قد مکتتگ من 
العمل الروة الى جما طبقتكر فى خلال سر التارخ من حار 
البؤس التلاطمة الزاخرة ومن قرون المجرمان والفاقة » وکاک 
سادة حب وسيدات حسان » ولكن النوع الإنساق بحب 
استنقافه من هنا الحضيض الأوحد النى تودون أن يغرك فيه 
حى تذوی نضارته ویصیح کاوراق الجر اليتة فى متتزهاق 
ما دمم مستمتمين بالوقود ادفثة أجسامك حى تمير رشيقة 
وعقولك لزداد حدة وذ کاء » لالت أبالى أ كان ذلك عل آم 
عاطفة ء إته نو ع من المحساب على أى حال » وقد دتا بوم ا مساب 
وقد رهص به القدر . 

جیی : لا يستطيع أحد آن ملم ما غيبه القدر » وحن أجمل 


— 


بالكيفية الى تسوى با البابة السابات والقدرات افنارغنية 
ولا = إذا حت لی یا دکتور ما رکس - سآعاول آن آنل 
شیا من الظام عل متاقشتنا » وذ کر لك قبل کل شی۔ ننا جیا 
نقصد اللبر للطبقات كلها ؛ وقد ختلف فى الوسائل على حين 
تتفت فى القايات » ولتبمد عن عقولنا خط آراء متفشياً بالأرض 
فى هتا المصر > وهو = إذا م أ كن خط — يضسد عليك 
كرك ٤‏ فکثیرون من التاس یتزع ہم التفکیر إلى آن روا 
أو يقترضوا أن كارتا إعا مى الحاى المقلى الى يسو غ رغباتتا 
وامتيازاتتا الاجباعية وكل ماتؤره ونفضله . 

کارل ما رکس : إننا نفکر حسب طیقتتا ء والاقصاديات 
قسبق الفکیر > وأنت تا إلى الدنیا نی وضع اقتہادی يشکل 
ياك ومحصر رييتك وحم ود مجاربك وحز مشاهداتك 
ولنا وجه تفكيرك . 

جیتی : إعل يا سيدى أن هن النظرية شديدة المطر عليك 
وعلى معرستاك ٠‏ لله من الواضح لكل عقل موضوعى أن جيم 
عوامل الييثة الى وصقبا بيراعة واقتدار مى عتاصر أو مقومات 
فمقكير الإننان » ولكن تفكير الإنمان قى الهاية حو بنمبة 
حيويته الروحية ٠‏ ومن الواح كذلك أن حيوة القكر الكامنة 
ضميفة فى الطبقات الى تقوم بالأعمال اليدوية “ وعلاوة على فلك 
فان ضثط اليبثة يسمل فى هذه الطبقات بقوة أشد لله بحد من 


— 


العجارب وبأخذ علا ا سالك إلى حد لا نظر له ف حياة اميسورين 
الراغدين » ويتيم ذاك أن رأى الطبقات العامة باليد أقلموضوعية 
وانطلا من القيود من رأى طبقة أخرى ف الجتمع › ولیس هنا 
عا هوى الإعأن باللمقراطية وى حليفتك الى لاغناء عها. 

ماری استیوارت : أعکن أن أضيف أنتى أشر بأنى 
متا كدة ‏ ولو آتی لا آعرف سیا عن الدکتور تکس — 
قصد الذکتور مار کس -- اقول انی متا كدة من أن آراءم 
لا عكن أن تضر بآنْها من إملاء مصالجه لاله من ال ؤكد أن 
رجلا له مثل هذه البراعة لامد أنهكان جد ف حيانه سادة دفعون 
له خيراً من هؤلاء ال . .. ... ماذا يمهم تلك الكلمة 
الطوية ؟... الساليك . 

شولتير : تقد عرف المالم الكثيرن من شمداء العم . .. 

ماری استیوارت : والدن ؟ 

قولنير : نم » دادن » والتقفكير يملق غوق الاأحوال 
المادية ء وإذا اقتضى المي يناقضها » وك من الشبان أبناء 
الأغنياء اليسورن بحارون الآن فى غوف الشيوعيين ؟ فهل 
فستخلص من ذلك أن الشيوعية رة الأروة والترف ؟ وإذا كانت 
اراك ليست سوى الو ع النى انتقل من ممدتك إلى ذهنك 
فكيف يصل بك سوء الأب إلى حد أن تفتظر منا الإسناء 
المدمتك الداخلية ؟ 


۳ 


جیتی : ہما یکن الام لتحتفظ من تقد ال دکتور ما رکس 
بحقيقة أن الناس كامم يازم أن يبذلوا عهوداً ويقوموا عحاو 
للارتفاع فوق حدود طبقاتہم ›» ولکن حا آقول الكل فأنا 
أقصد الكل ومن ینیم الم . 
کارل ما رکس : الال لا حاولون آن رفوا فوق حدود 
طيقمم لالم محاولون إزالة الطبقات جياً 
تابليون : حكن قياساً عل ذلك أن حاول إزالة امتاخ . 
كارل ما ركس : الطبقة حقيقة مصطنمة » وقد تظهر وتخت 
وعیید الیونان والرومان کانوا طبقة » وقد ذهبوا وولى عهدم . 
وتر ۔ ونت »أت نفك ولينين وأستالين طقة » وليست 
بعال من الأحوال مثل جاعة المال الذين تقودونيم وتسيطرون 
علهم » و تكن المبودية طبقة ء وزغا كانت جرد صورة من 
صور طبقة اللحدم الأجورن » وقد ذهيت الصورة ولكن الطبقة 
لا تزال باقية » ويأى التب من الماطغة والشمور ؛ ونت تقول 
« الطبقة » ولكنك كر ق شخص مين امه متدلسن صاحب 
مصرف وشخص عاص اسه مییر أستاذ أ وکاتب وشخص خاص 
اجه شیلت یسل سمکربا آو تجاراً » ولا تستطیع آن رتفم فوقی 
حقيقة أن مندلسن رى وأن مير قى عيشة راغدة وأن شيلت قير 
ولا تری ن الطبقات إغا می صور عر ہا التاس » وق آبامنا 
الأرضية - والمال أخف وطأة فى أيامك - كانت الطبقات 


— 


قد ججدت واستحالت طو ائ بسب الامتيازات واللقوق التوارة 
ولكن الاس فى الوقت ال محاضر بنتقاون من طبقة إلى طبقة 
بکفایاہم الی عد تسمو مم أو بسجزم النی قد ينزل بهم . 

کارل ما رکس : السماوك فی المحضیض مہما کان ت کفایته ۔ 

قوایر : كيف تضع رجلا عاك حانوت دراجات سنیراً فی 
بده صغيرة لا يجاوز عدد سكالا خحسة لاف نسمة ؟ 

کارل ما رکس : نظریاً مو مستأاجر » وعملیا هو شدید اقرب 
من الصماوك إلى حد أننا حن الاشتراأ كيين حميه باعتباره عامل 
وحن داعا تقد س 

فولتیر : هذا یکق یاسیدی » وقد ارتفع هتری فورد من 
مكالة مثل هذا السماوك إلى منزلة أحد أعيان الصناعة > وهو 
کز من أعظم وآقوی ما عرقه الدنیا » ونی خلال تسنمه ذری 
هذه الكانة جمل ديترو! الدينة الرابمة فى الولابات التحدة 
الأمييكية . 

مار استيوارت : الفزع الرايع . 

ولتير : قد يكون ذلك + ولكن مؤلاء السادة الغطارفة 
أا برون ذلك » قهم بعڃون دروا إابهم بفورد النى أنشاأها. 

کارل ما رکس : اند ارتم وما شانه لان کان خاثتا لطبقته » 

وکان بدفع اللختر مین النبن يمماون عنده أجرآدون ما يستحقون . 

جیتی : ها » على ما پیدو لی » مسا آخری » ققد تم 


— (e — 


تنناقشون فى مساألة المال وهل عتمهم الطبقات الأرق من الارتفاع 
آولاء ورآبى اتلاص أله ولو أن الأ كذلك ی حلا تکشرة 
قان المطأً ليس ف النظام » ولتقل إن هناك ثلاث طبقات › فى 
الطبقة الأدنى سيرتفع الرجال ذوو المقول والمض ل الفتول إلى 
سغوف أعلى » والذبن يمجزم الارتفاع من اللمعر آن ظلوا حيث 
م ء وم هناك أسمد حالاً لأن الإنسان يكون أسمد بين أشياهه 
وأساده » والرجال الذان لا يستطيمون الحافظة على مستوام فى 
الطبقات الأسمى لا مناص من سقوطهم طال الزمن أو قصر . 

کارل ما رکس : لا یستطیم دیک آن يمل هنا النظام عادلاً . 

مارى استيوارت : هذا الظلم مده إلى الطبيمة التى عنحنا 
وقت ميلادنا مقدرتنا ومكاننا الاجماعی . 

جيتى : إن خلت القرد هو داقع المياة وعركها » والفنى 
أو الفقر جم ل الرجال الأقوياء أقوى » والرجال الشعفاء ربدم 
الأروع أو الفقر ضمقاً . 

تابليون : ولكن الشىء الهم ليس هو الفرد » الشىء الهم 
هو الدوة » ويازم أن تشمل النوة ثلاث طبقات ٠‏ القادة وهيثة 
الضباط والجتد . 

ماری استیوارت : والنساء . 

تابليون : #ناء آمية اجاعية قلية خارح التزل - إلا إذا 


, س 
کن من دماء ملکیة وکانت م روح سامیة کا کت اسیدی 
فى آبامك الدنيوءة 

فولتبر : دور الرآة فى الجعمم باسيدى أعقد من ذلك “ فون 
يتطلمن إلى الرخاء والمحضارة والتقافة والسفاء ورقة الكمائل 
والأمب ام وكلها أشياء تقدرها جهرة الرجال تقدرا ضثيل؛ 
ولولا نساؤنا كنا حت الآن من أ كاة لموم البشر الكريهى 


الراتحة . 
ماری استیوارت : مهما يكن من الاس فان من معرفة نافذة 
ی مسائل الملبقات . 


جيتى : حقيقة » هن أ كار من الرجال عافظة عل الطبقة . 
قوير : لا شىء بفوق النساء الإجلزيات فى ذلك »› فمن 
يكتشفن الطبقة بأنقهن أو بالأحرى يسجلها » فالسيدة من الطبقة 
الدتية تسجل حضور اعرآة من طبقة أدلى بتخير مسموع من 


حا ری آنا آقل منه ارتغاعاً » وهناك وف امجلزة نسائية 
قستطيع أن تسجل أخق الفوارق بين الطبقات دون آن خط . 
ماری استیوارت : اران عل آن الد کتور ما رکس ) بفته 
آن يلاحظ أن زوجة سكرتبر الأحاد المجاری تمرف آلا أرق 
طبقة من سار وجات أعضاء الأحاد وتمنى يإاحترامين لما . 
جیتی : هنا کان بنا أن النماء يحمان إلى حياننا هبة 
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اللاعقلية التى لا نقدر» فهن يمتبرن عرد النطق ضيق أفق مقصوراً 
على الرجال ومضحك إلى حد ماء ومن تم قان مواهين الاسة 
تصبح مينة ولاقمة نوجه خاص فىهذه الأول الىأصيح فما الرجال 
مهددين بخطر الارتطام فى حياة اجاعية لية كلية النحلء والييئة 
آلآلية الى عاش ا الال الينوبون أ كثر من قون قد شکلت 
بلا وی مثلهم الملیا فصاروا جیهم بحلمون عجتمع آلی تکون فيه 
الأجزاء كلها مصنوعة من معدن واحد » ون الم لیس 
آله وإنغا هو يشبه جسماً ياء المياة فيه وا حدة ولكن الأنسجة- 
والملاا ختلفتان » ولا نمطم أن نتصور دولة شير طبقات 
کا لا نستطیع آن نتصور جس ليس له نسيج سوى العضل . 

کارل ما رکس : حى فى الجسم بحب أن زيل السمنة والفو 
الفضولى السرطاتى - آى تلك الايا التى تملك سون إنتاج »> 
وهذا لا ترك لك غير المال ۔ 

جیی : لا باس » فی هذه الرة جب أن نبحث هذا » وف 
آخر رة آرت فبا هنا الوضوع م يستطع اليو قولتير 
أن حمل كلعك « السماليك » - وأسارحك بآنها كلة 
بفيضة - وقد استفزك ذلك إلى إلقاء خطبة حاسية » ولكن 
الواقع » یا دکتور ماركس » أنك الآن » وأنت تشرف من هذه 
الأعالى » قد أ ركت أن فَكرة عمىء الثروة جيمها من العمل فكرة 
سخيفة » أليس كنلك ؟ 
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کارل ما رکس : ليست كناك حى قم ال مجة . 

جیی : آقدعدت فاستورطت فی موقف غیرمأمون » واسترعی 
التفاتك إلى أن الممل - آى بذل المهد الراقبى - قد أخذت 
تتناقص ميته ى خلق الاروة » فرجل واحد قى وسط ممل من 
ممامل توليد الكهرياء يشغط على أحد الأزرار وبدر راضة 
من الين إلى الين وراقب لوحة ها علامات ويصفى لأحاديثف 
التليغون » وأقول إن مثل هذا الرجل يسيطر اليوم على قوة طاقما 
فى الساعة الواحدة أ كثر من طاقة جيم المبيد الذن 
بنوا الأهرامات » اذا أقت حق المامل فى الياة على عمل لا على 
إنسانيته قضيت عليه يلاك . 

کارل ماركس : ولكن لاد من ناء الآلة وإقابة المد . 

جيتى : ولكن الممل م يكن المنصر الرئيسى فى تشييد المد 
أو بتاء الله » ولو أن تفس القدار من العمل النى ذل فى بتاُمما 
آنفق جزاقاً من غير حساب لا كان هناك آلة ولا سد » وسن 
ا لحظ أن هذا السمل استتد استنفاداً عضوباً واستطاع عقل موجه 
مشرف أن بجمله جزءا مكو لصورة أسمى من الياة » والنى 
مغل الثروة هو تماون عدة عناصر ؛ ولكن المنصر الرثيسى 
هو عقل الإنسان . 

کارل ما ر کی : واضم تصمم اليناء والهندس والبناء جيمهم 
كنك من المال . 
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جیتی : ولكن مريديك پسکتون عن هؤلاء ویملنون 
جهرة أن المع لوك هو موجد الثروة . 

کارل ما ركس : معظل الفتيين خو نون طبقة الال وينحازون 
إلى قوف الراسماليين . 

لابليون : كيف نفتظر أن توافق هيثة الضياط على أن يكون 
زمام اليش بيد الجند . 

ماری استیوارت : اى جد مكروة ء» لاذا بريد الد كتور 
مارکی آن یسم لکل إنسان ؟ 

ما أفظم ذلك ؟ ولًى شىء المياة إذن ؟ ولن هنا الممل ؟ 
ومن سيليس ما تصنمه اللات من الشيكات والطرزات ؟ ومن 
سيستمع إلى الوسيتق الى تنبعث من الكان الى بصتمه اله ؟ 
وهل زول الفوارق والأساليب والحصائص وأسباب الامتياز 
والتفوق ؟ 

جیتی : صوت الرآة هو صوت اله » أنه ما الى نىف إليه 
بعذ ذلك كله ؟ أتصبح المياة آ4 تممل من أجل نها وتسنهلك 
إتتاجاہا ای تخر جھا کہا مواد خام تستعین ہا على اتاج آخر 
قدورالہا اتی لاتنتمی ؟ آم حن نممل لإمتاع بض الناس ؟ 

کارل ما رکس : آثم لا تمماون شيت » وحن الصاليك 
نمل لإمتاع ۔ 

قولتير : حن جيم ممل ٤‏ حتى سينا لا نقاخر بذلك . 
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ماری استیوارت : ولکن حتی إذا كنت عل حق یا دکتور 
ماركس فا قلته عن هؤلاء الذبن ومون فى الواقع بالسمل فا 
مستی هذا السمل بدون وجود آحد لاسپلاکه ؟ 

کارل ما رکس : سپلک المال . 

جیتی : إحح لی › هذا لا یکی › قاو سانا بأن ما بعطی لم 
یازم آن يون أ كتر وأجزل ما يعطى لمم ف الوقت ال حاضر فان . 
الكل بحذافيرء لا عكن ولا مجحب أن يمطى هم . 

کارل ما ركس : إنه فاثض القع الروق مم . 

جيتى : إحح لى » إنتاج الإنسان الستاعى مكون من ثلالة 
أجزاء » الممل الباشر الذى يتضمنه » وعمل الالة > والحضارة 
التى تقوم علما التقاليد والثقافة والممرغة والنظام العام والمدالة 
والطرق - ويالإتجاز شى ضروب التماون الاجماعى الى لابخاو 
مها حى أدخل عهودات الإنسان ف الفردية 

کارل ما رکس : الكل الكل ۔ 

جيتى : إحح لى نانية » الكل للجميع ء وليس هذأكذاكء 
فأنت تفكر تفكيراً حساييا > وأنا أقكر تفكيرا عضو »> 
والمزء النى تعضمنه الثروة من العمل الباشر بتناقص شيا فشي » 
والالة إا هى الفكر فى حالة تباور > وبمد أن يثاب خترعها جي 
أن تضاف أجورها إل الرصيد الاجماعى ء وهذا الرسيد الاجتاعى 
مب آن در فی آمه وبوزع حب الاستحقاق والأهلية . 
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کارلی ما رکس : آری فی سرور وارتیاح یا دکتور جیی 
آنك اشتراک . 

جيى : وماذا فى اللفظة ؟ إن الرسيد الاجتاعى بحب آن 
بوزع حسب اليادى"” الإنسائية ومبادى" الثقافة » ولو | كتفينا 
بأن تدقع للعامل على قر عمله لساءت حالته قى هذه الآبام يام 
الآلة ؛ ولكن المامل إنسان وأحد أفراد الوطن فهو من ثم 
مستحق لتصيب من الجموع . 

کارل ما رکس : هذا شیء جیل › إنك اعترا کی 

جي : هل وانتظر ؛ وإذا كنا قد وجهنا أن الفائدة 
والر م قد ساعدا على خلق الثروة فن اللازم أن بدبر مرها ويمنى 
هما ؟ وإذا كتا قد رأيتا أن التئشثة المستة والدعة قد أوجدا 
قينا جل اليا ونمل قدرها فن الواجب أن حرص عليما 
وى ها . 

کارل مار کس : انا لا أرى ذلك . 

جيى : سأسليك الآن بعض النسلية » ورعا جلك اللعة 
تبصر ماآری إليه ( ورف جیی بده قمع نرات موسیق 
هايدن الراقص ة المبوبة وكأنها تزف فوق رۋوسهم ... م 
يتراءى أربمة آزواج من الشبان والشابإت قادمين من دلاآن» 
ا دیا( . 

: تأمل هذا الزج التام من الوت واللون وال مرك 
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وانظر هولاء الكواعب الحسان الأربع ؟ أربع زھرات مر 
أزاهبر المياة ء هن شمر جيل طبيعى وهن مع ذلك يبديته أبيض 
اللون » إسراق ؟ ولکن اح عليه بنتا نجه » هل يستطمن أن 
يكن فتن وأخاب ؟ أنظر كيف بجاو الشعر الأبيض الناسح 
كالثلج نضارة وجوههن وتوقد عيونهن ؛ وهكذا فن الإنمان » 
إله بوق الطبيمة وبنتصر علا ف میدالہا ؟ وک قرن من قردن 
الرخاء والتقافة قد قضيت فى عندمة هذه الثياب الاربعة وجملها 
وام الأجمام الى فصلت على قدودها اتظهر اسنها ؟ وانظر 
هذه الأجياد وكأها سيقان الزهر لورود الوجوه ... وهذه 
الأعطاف وكأنها نام ولان وتنك المامم وى طاقة من اله ؛ 
والآن أنظر الرجال » غه مكذلك يلبسون الشعر الأبيض وسترا م 
وكات ف‌الأسل خاصة ركوب اليل -- منأعاجيب الرشاقة 
وآيات الإبداع » وم بحملون السيوف يا دكتور مارك ؛ 
الميوق أدوات المرب والوت » اذا حلت إلى هتا هذه 
السيوف ؟ آلات موسيقية وألمان إيقاع » ولاحظ سيقاهم 
الوسيتق المية ؛ وانظرم الآن جيم كيف بتلاقون ويقترقون 
ومجتممون وينقصاون فى طاعة فرحة لمبقرمة الأستاذ الم النى 
يشرف على المازفين على الكان ومن خلال ذلك محرك عواطف 
الراقسين الثاني وسيقانهم ى جاوب وق مقدس ؟ وحيا مهدا 
اللحن وينتعى آمده فى اهاج وفرح نظ ر كيف ينحنی الرجال » 
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وم الأقوياء الاأشداء »> قبالة اازعرات المي ة الأربع — وهو 
رمز إلى أن انتصار المياة لبس لقوى ال كورة وأمدافها و إا 
لارقة والرشاقة النسائية وا لمال اللزيه . 

( ورقع جیی بده انية فيختنی الراقصون ) ۔ 

وتر : لا فائدة ‏ لقد رأيت الد تور ما ركس قاتا فى أول 
الأمر » وعد كراره خد بتثاءب » لا تائدة . 

کار ماركس : القيقة أننى ل أغهم فهناً تا م هذا 
التظر الباعر . 

ماری استيوارت : لم ! لم ! ولكته ليس ف حاجة إلى لم ! 
لله پیر تفہ ء إئی م ار ما عاقل جال > لاد آنه کان زم 
انيتا عبوبا ؟ 

کارل ما ركس : شديد الوطأة على الطبقات الفقرة باسيدى »> 
فالهذيب والأتاقة للملية > والطبقة السفلى تلقى المت وتتقلب 
فى القذارة . 

جیتی : ليس هذا بيت القسيد » حن بأجمتا متفقون على أن 
إزالة الموز أعر لاد مته » ولكن كيف ؟ وهل مجحب فى أثناء 
قيامنا بن الحاولة آن ينيب عن بصرتا رۋة غرض الجع ؟ 
فافقافة إغا تى من الفرا والدعة والهذيب والمقل . 

کارلی مارکس : قد تبینت وی حدیثك » وھفا إذن 
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ما قصدت إليه ! ولكتى أرجوك أن تلاحظ أن أحسن رقص 
تمشيل فى الاحاد الموقيى . 

جيى : ولكن فكرة الرقص القثيلى فى جلما فكرة 
أرستقراطية » والجتمم وهو من آم الموامل فى تاج الروات 
يازم أن يتفق من الثروة ما يكن لاديقاء ى اله فيب والثاقة 
والنوق السقول ؛ وفضلاً عن ذلك فاننا حتى إذا نظرنا إلى الأ 
من جانب حجة الإنتاج وجدنا أن غير التتظر والنى لامجرى علي 
سان المنطتقى لا بزال هو أخصب حالات الطبيعة » ويا بخلق 
مان اليدوبون الروة من البالغ الضثيلة إذا ببزوة من آزوات 
التوم أو وثبة من وثبات اليال أو لقية من لت اظ أو لسة من 
لسات المبقربة تضاعف البالغ الثيلة و جلها ملايين . 

نابليون : وبرغم ذلك فان النظام لاند منه > والماام آخذ قق 
التتاقص والتضاؤل » ولکنه أ کثر ا کتظاظاً ء وما کان مک 
فالمصر النی ا یکن به سوی عدد قلیل من التاس لابتح رکون 
سوی حرکات قلی 3 اسبح غیر میسور فالایام التی نشطت فما 
الجاعات تشاط النحل فى الايا » وهتار وموسولينى كان عندها 
الشجاعة الى بدو لى يا مسيو جيى آنا تنقصك » وى القدرة 
على السير بمقيتهما فى السيادة إلى تناتجها النعلقية › غير الناس 
جب آن برضموا لا لیتاماوا آفکار م ویستمتعوا ہا عا جب أن 
بزفموا ليحكوا » وجب أرن ياوا التبمة الى لايستطيع 
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الاضطلاع بها الرجل المادى فى هذا المصر »> عصر الصناعة 
الفية النامية والتر اكب والتعقيد ؛ والمحكر ممتاه الميطرة 
والإشراف » والقاند يعرف الطريق ولایستطیع أن بتناقش فيه 
مع الذين بتبعونه » وإلا فهو ليس بقاند. ٠‏ 

جى : أعرف رجلا يستطيم آن يبك ورد عليك وله 
من اللبرة والدراة هذا الموضوع أ كثر ما أمفك يا سيدى» 
والمترال واشتجتن » کا تفضل أن ندعوه » أو الرئيس واشتجان 
کا أفضل أن قول آنا ء قد تقبع مناقشتنا من مكان إقامته ؟ 
ونی آن يكون عاضرا » وأملى آن بوافق على ذلك . 


النظر الثالك 
يظهر اة ارال واشتجتن بطلمته الهيية 
ومحياه الوقور بين الحاعة وكأنه كان هتاك من ول 
الأ » وعو لا يشبه صورة من صوره الشاة لاله 
أ كثر إنمانية مها كلها » وهو يطرف بعينه من 
المين إلى الين . 
واشنجتن : من ال ؤكد أن ى كنت سأحضر وعدت إل 
حتی لو ام آسدع یا دکتور جیتی » ولقد تت تنبمت متاقشتک اهام خاد 
وکت آن آندخل نی مہحانہا السابقة حینا أا ال کتور مارکی 
مسألة المبيد ( يلعفت إلى الدكتور مأركس ) لاذا ت#صور وجود 
جاعة نظامما من الإحكام والشدة والسلاءة ميث لا يمتريه فير 
کا لو كان مثلتا ؟ هناك جاعات معينة ولكن لا وجد عرد 
جاعة ‏ والزمان والمكان ينيرانما تنييراً عظيماً » وأقدم لك مثا 
اقلت الرلايات العحدة » ظد تنيرت تنيرا كيرا محيث آنى لو 
عدت إلى فرجينيا اليوم لا ترقيت إلى أ كر من قاد فرقة . 
لیر : لقد کان التواضع داعا الثوب الفاض عل كبريائك 
المبوبة . 


واشنجتن : هه براعة تفوت |درا کی یا مسیو قواتیر » وقد 
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کنت جز عن فهم نصف کات صد نق لااييت » وهو مع ذلك 
نم يكن ندا لك فى براعة التكتة وقوة البادرة > والكن لأعد إلى 
٠‏ اموضوع » تقد ولدنا فى جاعة تلك اليد » ولوأم عوك الولايات 
العسة اليد مية نمف قرن وأ كثر عا برج إل أب اترما 
اک نت اليوم أرض الأحرار » وقد لا حب أنت ذلك » وه 
كذلك لا محيه ء وأا كذلك أمقته » ولكنه هتاك ¢ وعکذا 
المياة » والله النى أراد أن تتغذى غلالنا وأزهارنا من الاد قضى 
بأن تكو ن كبر ياؤنا متغلفلة الجنور قى عدم الساواة . 

کارل ما رکس : إذا دخات ازب ف ‌الوضو ع أسبح البحث 
اللبى غير ميسور . 

فواتر : هذا لا مجحب أن يضايقك مال » ظد أنيتنا لك أن 
عك لیس وى عباءة علا تستر جا عقيدتك » ونت نی 
بہودی آخر = آخر الملل التی مہا آموس وھوسیا 
وهبا كوك - هؤلاء الذين يشون الذيل السنو ع من الورق 
لطيارة الكتاب القرس . 

واشنجتن : ليس هذامن خير ما عندك با مسيو قوفتر »> 
وحن فى مركا ترم الكتاب القدس احتراما شديداً . 

قوفتير : نا تضى من اتابن على قراءته » وكنى مع ذلك 
لست من جماعة التمسكين عرفية الكتاب القدس ! 
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واشتجتن : أخشى أنى أجهل معنى هذا » فهل م أعخاب. 
مفهب ؟ 

قولتر : لا يا سيدى + إه اسم بطلق فى بلادك على القن ٠‏ 
يعتقدون مرفية كل ما ورد فى الكت القدسة ء وقد جاء أحد 
زعام إلى هذه الأعاء منذ عمد قريب ء وأنت بلا شك ممت 
عنه » وکان اجه هتاك ولیام پننجز ریان ء قافا م ر با حت 
لك الفرسة اتضيف إلى حججك بأن أخبرك بقصة لقال ارب . 

کارل ما رکس : ولکن ..... ازب 

قواتبر : تمم » ازب ء فرضك الفلسق ء وهناك آشخاص 
على ما بظهر محظون بالثول بين مده حين بحضرون إلى هنا 
وحدٹ أى عرفت أن الدعو وليام ننجز ریا ن کان من هؤلاء » 
وقد اهت إلى“ القصة من مصدر جدر بالاعتاد عليه ء وآنت تمل 
آن ولم نتجز بیان کان مستشاراً فى قضية ديتون الشهورة ضد 
ممل النرسة النى أل دروساً عن الدارونية فى الدرسة » وقد 
حكر عليه ريان لنسيمه عقول الأطقال بنظرة النشو, والارتقاءء 
وما ليث آن مات فى عقب ذلك . 

فلا قدم إلى هتا أخذ إلى حضر ته ١‏ وكان وليام بنتجز ريان 
قد اشرق عیاء وناض‌قلبه سروراً وابهاجاً 2 يبد ازب ارتياساً 
ولامحساً ء ولم يلحظ بريان نقص الجاسة الغائمة فى اللو لأله 
کان يحمل نى فقسه من الجاسة ما يكن ملا جواء عديدة قال 
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يارب إنتى ههتا » » ولا زال غبار المع رکه عالقا ى ولكن 
التصر لنا » 

فأجاب الرب ق سبر مقدس « لست كشر اليل إلى هذه 
اللخة » امرك » الحرب ء الا دصار » فدافع وليام ينتجز بريان 
عن وجهة نظره تاللا « ولكن يارب ! أنت رب اجو ع الماشدة 
والمدد المديد ¢ وهذا هو الامم الم انى بطلق عليك فى 
التوراة » فاعتذر الرب عن نضه اثلا ۵ لد كنت حينذاك فى 
غرارة السباء ولم أ كن عر لا أوحيت إلى أنبياء بن إسراثيل 
القداى أن يكتيوا كتمم المريية الزعة » وأنت تضسى أننى مذ 
عث رن قر6 مضت أرسلت ایک رسولاً للح والسلام » 

خار ولیام يننجز قى أصه ودافع عن نفسه› وقدأزعج مض 
الإزعاج » اثلا « أوه يا رب قد اريت أعداءك» قرده إلى واه 
الرب النى يلرم المر داعا بقوله « ليس لى أعداء » ليس لى 
سوى اوت » قأقط فى بد البائس القمسك محرفية الكتب 
القدسة فال أخيراً وقد أخذ الك وجم قلبه « ولكن يا رب 
فظریات دارون اة الكنيك الست ٠‏ قا کد الرب دو 
ولكن ق عزم وإصرار اثلا د کل ما کتب پاخلا ص کتاب 
مقدس » وکل ما جاء سليم من الالتواء والموج فهو من > 

ولم يكن ولم ننجز ريان ينتظر أن بجد الرب هكذا غير 
ای" عساله خار جا على دینه فأحس بآن‌عقیدنه قد آخنت تدای 
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وتهار » فشعر الرب بالمزن من أجله قال له تى رعق « اسقمع »> 
ققد حاربت بشجاعة دقاعا عما بلغ إليه علك » وهذا لجسب 
عليك ¢ ولكنك م رك غرضى الإدراك كله وسأعاول أن 
أجملك ری ما رمیت إلیه» . 

ماریاستیوارت : «آحاول ؟٩‏ لیس ربتا قادرا عل کل ئیء ؟ 

فولتير : تمد قال « أاول» » وعتمل أن ذلك كان 
احتیاطا بارعا يبنل ریان من جه اتلاص فى تقهم انرس 
الن ی کان مقباد على تلقيه » لن ارب لو مكتنا منأن نقيد بستخاء 
من قرته ع لكل شىء لأقيتا عليه - حن البشر الكمالى 
الوک — عب القیام بشثون الدنیا لها ۔ 

ودا الرب عله فى إتارة عقله بتوجيه ها المؤال إليه 
« آذ کر ماحدث فا وجدت سارۃ آنپا عقم ؟ » فاسترد ران 
قته بتغسه « قم يارب إا فى الأبة افثانية من الإحاح السادس 
عشر فی سفر التکوین . 

« الت سارای لارام هو ذا قد حبستى الرب عن الولادة 
تادخل علی آمتی لمل بیتی یی مہا » فسمع آرام قول سارای » 

فشجمه الرب قائلاً « أجبت وأحسنت » خير آلآن » إنا 
اقرضنا أن الستاتور الأعييك هو أقرب نظير تاريخ رب الأسرة 
فی بی إسراثیل القدای ف من زوجات أعضاء مجلس الشي وخ فى 
مثل ذلك ا لوقف يستحضرنلضاجع آزواجهن خادمتين الصرة؟» 
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« با رب » لست آفھم فہ] تام »كيف .... ؟ واتارمات 
الصریات جد قلیلات ق آسيکا يا رب » ولسن من البيض وعدد 
جد قلیل منهن انى يسمح بدخوله > 

قال الرب عاولا تهر يب شقة اللاف « حسن لتقل خادمة 
مكسيكية » 

« لاء آنا لا سدق ...... وأظن قى أمانة وإخلاص أب 
لايسعليح إنمان ق أبر> ان ضل ناء الت ليس من لأخياء 
التی ہہتمون ہا کٹیراً ی آریکا ء وسما یکن من الاأمر فان 
القكرة نفا لا بعكن تصورها فى عصرتا هذا بأمريكا » وقد 
تر الزمن بطبيمة ا مال وتيع ذلك تير المادات . 

قشم ألرب راضياً مقتنا ه وقال « فى لمجة أبوية » حسن 
ياولدى وليام ينجر ران » حقيقة أن الأزمان تتنير ويتنير ممها 
الأشياء والتاس وها من نسيج الزمن » وهذا هو بالضبط ما عناء 
دارون وما قصداه بالنشوء والارتهاء » وآری أنه لیس فيه ما بثير 
الضجة وبيج المواطر » ولأضف إلى ذلك آنه لاممنى كثيراً ء 
ولقد بدأت سيرة حياتى إلا لأمة سنيرة غامضة الشأن من الأم 
المامية فى آسيا السعرى » ويازم أن أعترف بأ كنت إلا قوى 
الأحواء سى" الأخلاق لا أستجيب للمقل » وتكن خطرت لى 
فَكرة بإارعة » قأرسلت إل الأرض رسولاً قوى الإعاء » وبفضل 
کته ازداد عدد عبادی وتماظمت قولہم حتی | کتسحوا الام » 
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وهذا النجاح جملتی آعى شخصيتی القىسة لأواجه تبمائی الحديدة 
ولولا النشوء والارتقاء لا استطمت القيام مته الحاولة ۽ ولا ريب 
أن عاولات جديدة من هذا التبيل ستصبح لازمة كلا ازدادت 
سيطرة خلوةاتى على أساليب الطبيعة » وأنا أعتمد على النشوء 
والارنقاء فى حقيقها › وأ أن أطل آتطور تدر یا حتی اسح 
اله العام بأجىه » 

ماری استیوارت : ( متجهة إلى جیتی ) ماذا تقول ؟ 

جيتى : إن خيال السيو قولتر بقظ بغظة ذكاله وقوة إدرته 

واشنجتن : أسم ذلك » ولکنى كنت آود أن يستملهما 
فی اشیاء آقل قداسة » وأملی أن سمح لی بان أذ کرہ آننا حن 
الأعريكيين عترم الكتاب القدس احتراماً عظينا . 

ماری استیوارت : آآنم تغعلون ؟ إن رعیتی الإسكتلندين 
كانوا يلقون اموت من أجله ... وبقتلون كذلك ۔ 

قواتبر : التاس ف یکل زمان متا کدون من ہم سیجدون 
کتاباً وون وبقتلون فی سبیله » ونی هذه اون هذا الكتاب 
هو كتاب رس الال . 

واشنجتن : حسن » دعولى آمجه إلى مۇلفه ء مع تقدگی 
الاحترام اللائ یا دکتور ما رکس لا اسعطیم أن آقرل إن آراء ك 
عن المبودية كانت آراء علمية ولو ألما كانت » وأا متا كد من 
فلك > کا کنت أنتظر من رجل ذ کی الشاعی ء لن الاعات 
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الإنسانية هى مموعات تاريخية معكتلة تعمد صورتها ولونها من 
ركن الأرض التي حوبما وزاوءة اازمن الى يشملها » وهی تنمو 
وتتقدم حسب کدرا لاحسب رغپہا . 

نابلیون : و حسب ما رده لما » وال دکتور ما رکس قد 
خول حق تغيبر الدنيا بكقاب .. . إذا استطاع إلى ذلك سبيااَّ ء 
ولقد غبرتما بسينى » وكذلك قعلت أنت يا جرال واشنجان . 

واشتجان : ) أ کن سوی آله ی بد قوی . ولکن هذا 
بذکرنی بان الدکتور جیتی قد سألنی عن رأبى فى القيادة » وأ 
شدد الإجاب بصفات إميراطور الغرنسيين الربية ء ولكنى 
واثق من آله سيسا حن لقولى إه أخططاً فى قبوله التاج الإمبراطورى 

نابلیون : م نکن هناك کا تمل یا عززی الرئیس . ورکن 
التارخ للذى احتوالى » وزاوية الأرض الى ضعتنى وهى فرضا 
کلاھا لم تعرف أحواله - 

واشفجان : لد كنت مماصراً لك حيناً من الزمن » وكانت 
سى تشرق على البوتوماك حي كافت شمسك طالمة على الين » 
وک كنت أفكر ففرنسا وبطلها الشاب وأتجب وقد استولى عى 
السمت فى جبل فرنون وآا أتأمل الر المظم بتدفق إلى لبايته 
وعودة ميلاده وأتأمل نهر حياتى الماسة كذلك وهو يتدفع إلى 
الوت والمودة الحديدة إلى اليلاد »> ومن تلك الشارف الستضيئة 
الساجية كنت أتابم سير حيانك دالا فى دهشة وتسجب وحيتا 
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فی أسف » ولو كنت دوت الجارس الأمين ريات التاس 
لأوحدت لا قرتا الحديثة وحدها وإما أورويا الحديثة بأبجمها . 

نابلیون : هناما كنت أحل ۾ . 

واشنجان : هكذا كان حلىك . . . جد متأخر . .. حي 
غودرت فی سنت هيليتا وخلوت بأفكارك ۔ 

نابليون ( كانه وجه المديث إلى نقسه ) : وفكن مثل هذا 
الم بضرورة الخال إمبراطورى »> وهو تیل طموح عکن آن 
يتصوره الأورون » أوروبا ! قارة بحيدة » والدعامتان التارتخيتان 
- الإمبراطورة والباوة - شاهدان جليلان لوحدة أيحت 
لازمة متذ زمن طويل » وجموعات منظومة من المبةرة الإنسانية 
تضیء ف اء الروح بشتى أضواء الملم ومياهر الفن ووحج 
الأخلاق والشجاعة والكشف » وسلاسل من النن كا لواهر 
التى تسر الأبصار على امتداد ألارها اللجينية » وذ كريات 
لشاهد تثيلية تفمة تملا ذ اكرات الجيع ‏ ولنوة طاثفة من 
الرجال المظلاء ومصاغ مشتركة » وروح أسبنت علما القداسة 
قرون من اليا المامة الشتركه . . وختاف المتاصر التى يتكون 
مها وطن عظم » ثم عاصعة مثل قينا وكا أعدّبا المنابة عند 
ماتی حضارالا ولتاتا وآنپارها » وی اعد أقنم بلاط ناضج 
على استعداد لاسقوط من بد أسرة شاخ واهنة ... بنقصها رجل 


واحد »› مك وأحد ۔- 
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وهذان الرجلان السنيران اللذان يلميان الدور الإميراطورى 
على اسر ح الأورونى لا يدو أا بدركان عظمة الل الى 
ينتظر الأوروبى الأول النى سما إلى مرب ة أعلى مرن مرتبة 
الرحول ... أل انا ! امالا ! آی شان ما ؟ إنہما عرد أقليمين 
من آقالم أورويا »> وهو يخال المظمة فالقبمة الى بضمها عل رأسه 
ف حین آنا جب أن تكون ف الأفكار الى بحملها بداخله » 
إيطاليا ؟ هو يستطيع أن بجملها عظيمة کا روم س إا لن 
تكون أعظ من تغسما » لقد طبا اة ء ولكنهما لا ران 
عل استعا لما ء مجسران ! ها لایمرفان کیف یستسملا نها ولا لأى 
عرض تستعمل . 

يتفازعان قينا ! ثينا ! وكلا ار لين الصغيرن المظيمين لارى 
.هتاك ... هنالك تاج أوروبا ينتظر الرأسوالقلب الكبير ليحملاء 

واشتجتن : لد ولدت جد متأخر ياسيدى » وهار 
وموسولینی جاء| متأخرن أ كثر منك » والأیام الى کان بم 
فما الاحاد فى وطيس المرب قد ولى عهدها » وأعبيحت الناس 
لا تقبل احضو ع » وجب أن بقتنموا لا آن بنلپوا 

کارل ما رکس : لا کن آن تقتع الرأعالی باه لص 

ماری استیوارت : إا كان حقيقة لما فهو لا يالى كونه 
٠‏ كذلك وسيبادر إلى الاقتناع ليتخاص من الجة ! 
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تابليوس : تمع . . . تغلب . . . ها طريقان إلى النفوس 
الغلوية ء قانت تنم من تقلبه » وتطلب من تقثعه 

کارل ما ركس : هذه الرة قد اتفقتا > ون رد التغلب على 
الرأمالى ثم نمه بمد ذلك » ولا نبال إذا أ نصنع ذلك 

جى : هتا ء فى رأى » مصدر متاعب العصر الحاضر ء 
والدكتور ماركس رعا م يكن اقتصاديً علياً ء وبطبيمة الحال 
لاعكن أن يكون كذلك لأن الاقتصاد ليس علاً . 
رل مارکس : مما يۋسف عليه یادکتور جِیى أنك»› 
وأنت من رجال الل » تنضم إلىجاعة حؤلاء الذن يسخرون من 
الاقتصاد لأنه عر فى ميتداً ره . 

شواتیر : ولکیک تطتطنون ہا کہا تناج کي ۔ 
مہا مقدمات . 

جیی : الاقتصادیات یا دکتور ما رکس لیت علا »> وھ 
وى بنسب متقاوتة إحصاثيأت وسيكولوجيا »> والإحصائيات 
عل من التاحية النظربة ولكنها لون من آلوان الحظ والنصيب 
من الوجهة المملية » والسيكولوجيا ليست علا إلا هى ضرب من 
ضروب المحدس والتخمين » والمزج الكون من الاين فى أحسن 
الاه رأى منظم ء وما يكن من الأمر فان القيقة هى أنك - 
سواء آ کان مناك آساس على آم لا - قد آشملت حرب طبقات 
قد أخذت ف المصر الماضر تستجمع قولّها وتسد عتما » ونا 
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اقتفى ذلك فى هذه الَأونة رد فمل قوى » وكا الشيوعية والفاشية 
آنت بإعثه ومثيره » الشيوعية ألما حرب طبقات » والفاشية 
لأها رد فمل دتاعى أقاومة حرب الطبقات ء ولا كانت أورويا 
موشكة أن تسوى اختلافانما التارمنية قان خطر حرب الطبقات 
استدعى وجود الفاشية » والفاشية أعادت القومية . 

كارل ما ركس : لا تلق هذه التبعة علينا » إن حرب الطبقة 
لیس من اختراعی » وقد دمع اارأعالين › وم المعدون 
الحقيقيون . 

جيتى : التفكير الماطنى يؤدى داعا إلى العلا » وسلوك 
الرأحاليين فى القرن التاسم عش - وساوك الكثيرن منهم حتى 
فى هذه الأبام - لا عكن الداع عنه » ولكن لم تكن السألة 
حرب طيقة » وبعضهم كان بطبق ياخلاص وجهة نظر للحياة 
خاطئة » ووبلير فورس الذى جاهد جهاداً شاقاً لحو المبودية كان 
يقاوم مقاومة شديدة أى تاتون لجابة امال فى إتجلترا ء ولا جخطر 
فی یال آحد أن یتمه بالنغاق » وغیرم کانوا ولا بزالون یستغاون 
الفردة أحسن استفلال أو أسوأه » ويتصرفون تصرف فوضويا» 
وللكن حرب الطبقة لم تكن فى بام . 

کارل ما رکس : إا موجودة الآن . 

جیی : أنت وضسا هناك + ومع ذلك فان التق دم مستمر 
متف ذلك . 
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کارل ما رکس : کان علی المال آن ماروا لکسب کل 
شبری طريهم ۰ _ 

قولتير : الفضل فىذلك للحرمة وللأحرار » ى حين أنكم آم 
تلنون الربة وتطلقون الرساص على الأحرار أو تنقونهم . 

کارل ما ركس : مرد ضرورة وققية - 

قور : إا كنت حك بتجريك الأولى فلا شىء يستمر 
وييق مشل الضرورات الوقتية »> وبمد رور عشرنن اما على 
البلفية قإن النظام الننافی ف موسكو وق لز ج برهان ساطم 
على حكة ذلك الماويش النى عرف « ربع الدورة لليمين » بألها 
كربع الدورة لليسار » وغابة ماتى الأمر آنا المكس . 

واشنجتن : ليس المدل والحرية عرد صفتين بتصف ما 
مجتمع متحضر » وإنىا ها روح هذا الجتمع ء ولا عكن أن يدوم 
متمم بلا حرة ولاعدالة ۽ بل لا عکن آن بال إ هکان له وجود 
حقيتق » وإلا كيف تضمن‌القسوة الذاتية بينالواهب والتبمات 
والإخفاق وخفاء التأن ؟ وليس هناك سوى اختيار المرة 
أو الطفيان ء فاا ألفيت المرية فسم طنيانك ما قشاء - فاشية 
نازبة » دكتاتورية الساليك أو آى اسم آخر -- والطنيان هو 
أقصرما وأسدتها »> وفلك لآ حا لا يسح للحرة بأن تضم 
ارال ف امتاس والنازل رأة هم فم سيوضون قها حب 
إرادة الطاغية . 
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کارل مل رکس : لین لحر سری آن کرم تما إذا رات 
الاس بنبذو نپا » ققد بدت هى بتيذم وسمحت تجار بأن دخاو 
معيدها وندنسوا حرمته » ولیس هتاك علاج سوی ماهتا 0 
ويرم أن تولد من جديد فى جام من اللم وتناو دروسما الأولى 
حت إشراف مرس صارم . 

وأشنجتن : لا باسيدى » ساعتى إتا قلت لك إنك تمكر 
تفکیر آسیوی ولد فی ورو ونش مہا ء وأخرك آتنا نتوی أن 
ندر الأمور فى أمريكا على نظام آخر »> ومجملها حمقراطية حقة . 

کارل ما رکس : آمریکنك محکھا الأریاء یا جرال واشنجان 
وأنت نفسك قلت إنْها تثيرت منذ عهدك . 

واشتجتن : هد تفيرت » وكثير من الت يرات التى طرآت 
علا اجب با وتجملتی آزهی ا كان بوم جوعة صثيرة من 
الولايات » وبعضها لا يلام ذوق » واللمقراطية الحقة يلرم أن 
تدر الأمور محيث يتمكن خير أبتاها من تسم القمة ء وف أمريكا 
کا عھسنپا قد وأیت ان امن تداولوا الرثاسة بندی رجالا أوجموا 
قلى مرن النة والاسعخذاء » ولست أستطيع إنكار ذلك » 
والدمقراطة قد تتورط قى اطا » وكا لن توت إلا إذا 
سمحت إالقشاء على حرية الفکر ء وآمل وأمتقد آن بلادی لن 
تهر ذلك ۔ 

كلرل ما ركس : حر القكر لا تتقنها من المرب الماخلية 


يبن الأرياء الذبن علتكون ثروتّها والمال الذن ينتجولها . 

قولتیر : ( حاطب کارل ما رکس ) : آنت نی حماً یا سیدی 
ولا تتأ على السقل 

- واشنجتن : حرة القكر ستنقذ أمريكا من الحرب الماخلية 
لأن الأرياء لن يستطيموا مقاومة قط الرآى.المام » والمال 
آعقل من آرن ينالو با رب ما يستطیمون نله فى ظلال الس »> 
وتاك حدود للسسقول والمدالة ء وهذه الحدود ستظهر . 

جيتى : أعتد أنالرئيس على حق ء ولكن الأمريكيين علهم 

أن يتملوا هلوا أشياء كثيرة فى خلال هته ال رک » علمم 
أن يتملموا قيمة عدم المساواة والمساواة » وإذا ي زدد اللقل 
الأمری ترا كبا وتقيداً ولباقة ودقة فن‌ال ؤ كد أن أعريكا مالرة 


إلى الشيوعية . 
واشنجتن : الشيوعية ؟ ‏ كثر الأ أخناً الا الفردى 
فی الام ؟ 


جیتی :'سامحتی با عزبزى الرئيس » أمريكا ليست البتة فردية 
حينا تقاس إلى غيرها من البلاد » وإلعا هى أدخل فى القطيمية 
والجاعية» لا حظ كيف أن الميسورن من رعاياها لا بجشمون 
شيم مفقة اة سباع حول رضم قترتفع منازفم سما 
فوق آرض مشتر کف وع من المشاع والاختلاط لايشبه غال 
البيوت الإجليزية الى يتحرى المافظة على عزليا وتفردها . 
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واشنجتن : بخيل إلى أله تطور حديث . 

فولتير : هتاك غير ذلك يا عززى الرثيس ما جل سلية 
اقترا سال یکانت ی عهدك تشب آمہا- غرببة فی ديار آمپاء 
فاتجذر! آرستقراطية ء وأمريكا حمقراطية » وأمريكا حكر المقل فى 
أمورها » والإجليز يكرهون التمويل على المقل ٠‏ 'والأمریكى 
بتحدث إلى كل إنسان » والإجلزی لا يتحدث إلى أحد» وما 
نسمیه الإتجلزى المعد( left‏ ( › سيه الأییی الراقع 
elevator )‏ ) لگن الإجلزى تفط بالارتفاع للأفکار فی حن 
يمتعمل الأمريكى الإلباض » وهنا بنا أن الإجليزى عنح 
شرف اللفظة اللاتينية للحركات الأخلاقية ؛ على حين .عنح الأمريى 
مثل هذا الشرف للحركات الادية > وقلا عن ذلك فان إتجلترا 
بلاد الطبقات وأمريكا تكاد تكون لاطيقات ا » ومن م فان 
عرض الإجلیزی الاجتاعی هو أن يل غير ملحوظ فى حدود 
طبقته › وهو لذلك لا یهب فی وف تأراته رفع قيمة الألفاظط 
عتحها مادة عظيمة من المنى > ومشكلة الأعریک هى آن يسترعی 
اللاحظة بين هذه الكتلة التى ليس ا طبقات » ومن تم هو يبال 
فی أراته ويفخم النةء والتایر انی لااد جمل جفن الإمجلیزى 
طرف بہز الأعریکی هز > وما بثیر شمور الإجلزی آو اشعتزازه 
کون عا رفسة للاعری . 


واشنجتن : الآن » الآن يامسيو قولتير ألست مبالتاً ؟ 
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قولتير : أبدا ياجترال » الأمريك لا مخغض الأسعار ء وإغا 
بخقض الضراثب أو باشها مياشرة » وهو لا قاجا » وإعا 
بصطدام اء واقد شاهدت إعلاتا حدياً فی إحدى جراد 
نيوورك عن مطمم ۔ . . 

واشنجان : مطم ؟ 

قوفتیر : حا ک) ترف آو مكان فتناول الطمام » حسن ء هذا 
الطمم يعدم اللضراوات الفضة الليئة إشاجامينات 

جيتى : لست منصقاً الإنماف كله إذا كنت تستحضر لنة 
الإعلان والتشهير ! 

فواتير : 1 كون منص إذا استعامت أن أظهر أن لنة الإعلان 
لا تؤدى إإالبريطانى الماقل إلى مثل هذا الشرود ف الميال ء 
ولكرل مامت تتحى لنة الإعلان انى سأنتقل إلى لنة 
السياسة» وأسأل الرئيس واشنجان ما الذى قله ليصبح ريس 
الولايات التحدة ؟ 

واشنجتن : م أفهم ما ريد . 

فولتير : كان عليك آن تمر عر رغبة رسمية فى آرشح 
فمك الانعخاب . 

واشتجتن : حسن » لقد رشحت نضسى . 

فولتير : أوء » لقد رشحت نفك » ارف ما يمل 
خلفاك الآن ؟ 
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واشنجتن : لا أجترى' على التخمين . 

قولتیر : م رون وراء الرناسة » وم لا زالون رشحون 
لبر نان فى إتجلترا . 

واشنجتن : مجرون ! بدلا من أن أجرى كنت أفضل البقاء 
ی جبل قرون ۔ 

ماری استیوارت : کا نکل إنسان یصیح خاسراً » حتی آفت 
نفك يا جنرال واشنجتن » لتك قد مارست تلك التجرءة الرائمة 
تجربة خلت آمة ء وى فرسة لم تنح إلا لأفراد قلاثل من الأحياء » 
وقد يحت لى ولك أضتها 1 

واشتجتن : إن قوتنا المالقة لا تذهب بميداً فى ذلك المبيل 
ياسيدتی » وهأنذا آنمم حقائ ق كثيرة عن أمتى من السيو قولير 
ومن السيو جيتى . 

جيتى : إفى أشاركك فى شمورك أا الرئيس ولشنجتن › 
وأنت أرستقراطى اريك حر الزعة » والمقيقة أنك إتجلزى 
تقل من متبته » ولذا م تر فى بلادك وهی تنمو إلا اللامح ال كفت 
الها ق طفولها › ولكن المقل الأمریکی فى صورنه اللاضرة 
لايستطيع أن و اجه الشيوعية بشىء سوى مسال الطبقاتالال5 » 
ومثل ها السور لا يك لقاومة جوم مثل أعلى » والناس فى 
النى التطاول تتبع داتعا الطريق الا كثر مثالية 
٠‏ کارل ما رکس : لایکون ذلك حى رواآن هو . 
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جیتی : ستمنى ذلك یا دکتور ما رکس > وسیرتطمالامریکیون 
فى الشيوعية إلا إذا #وموا ق تفوسمم تلك الزعة الى مجملهم 
رون اليم الإنانى آلة من الآلات . 

کارل ما رکس : إن صائر إلى آن یکون آل ا کر فا کر ۔ 

جيتى : أقل فأقل كلا توافرت عند الالات » وكا أخذ المبيد 
الآليون مكان السيد الد ناوا تى الاضى بشتغلون بأبدميم قان 
أعمال الحياة الشاقة تصير قل من القليل » وآزداد حربة الاس 
للاستمتاع بالميحة وأوظات الفراع» والجتمم السياسى أقرب إلى 
آن يکون محتمماً عض ويا منه إلى آن یکون بجتست آ ليا » ومتی 
استبانت هذه القيعة قان معظم الملانات السياسية والاجناعية 
الى تفرق بین التاس ”زول وتختنی . 

کارل ما رکس : أشن ذلك » التاس لن تفهم ماخالف مصا لهم 

قولتر : ألك مصلحة شخصية نى الاشترا كية ؟ 

جیتی : لاآحس ب أنتا فى حاجة إلى أن تعود إلى ذلك » ومتى 
عرف الاس أن طبيمة الجتمعات الإنسانية عضوة فلا يمنينا 
کثیراً ھل النی بربطهم بعضہم بیمض ویژاف يهم موالصلحة 
الذاتية ا هى حالة البمض أو حاسة اجاعية آسی ) کان 
الك -- الذكتور ما ركس » والجتمم متى فهم يسود . 

ماری استیوارت : آشمر بأنك عل حق با مسیو جیتی » 
ولكنى لست واتة من آنى أعرف لاا ! وشمورى أن عتميك 
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يسود ويي لأ يسل من أجل الأعضاء على حين تنبل الأعضاء 
من أجل الكل . 

جیتی : هذا أساوب تجريدى أخلاق فى وضع السألة » وأرى 
أن فى الأ شيعا أ كنْر من الناحية الأخلاقية » ومو الياة » 
واا آفق مع إمبراطور الفرنميين حينا يقول إن الياة لا بجرى 
عل سنن المقل ء ولكى لست سه إذا كان يقصد بذاك 
ہا قوی . 

تابلیون : لہا فوضی إذا کنت تسد بالفوضی ما ولو فی 
إسبانيا وهو أن السمك الكبير با كل الماك الأصغر . 

جيتى : هذه قصة أخرى س قصة المرب بين المضويات 
امختلفة ء ولكن المياة ى حدود المضوى ليست قوفى » 
وكينوتتك يسيطر علا سيطرة اة توافق ميد بين البادى" 
المضوبة ومياحى” النافسة ومبادى التماون » ويلو غ مثل هذه 
الالة من المافية والصحة الذاتية هى النرض المقيتق لسحتممات 
كلها سواء كانت ركه ولا » وطمذا السبب فان كلا الفاشية 
والشيوعية نظام بال عتیق لأنہما نتاج عصر آل . 

فولتير : انما نظامان بان على الكسل والجول مثل أ كر 
التطبيقات الآلية »> وها تظلامان بوفران الممل کا يسمونيما فى 
[جلترا » له ليس أشق من حكر أحرار ازال » لی خین آنك إا 
أخننم بالنظامالآلی رجام بأجمهم مثل السامير المشبية ليلا موا 
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٢‏ ك للا کةغلاشیء آیسر من حکهم » ولیس یبا آن تکون 
الديكتاورية ةد اخترعت ف روسيا حيث يفقد الناس وعهم حن 
رون أى فرب من ضروب العمل . 

ماری استیوارت : - أفهم آن تكون هتاك لاّنہم لایمرفون 
شیا آخر » وکن کیف تمطها فی ألانیا وإبطالیا ؟ 

جيتى : - ليس لألانيا ولا لإبطاليا جرب ف الك » وها 
أقم الام الأوربية » ولكن رغم ذلك فان حكومتهما أحدث 
المكومات ستاً » فهما يشان تى القرن المادس عشر . 

نابليون : هتالك شىء آخر أ كر من ذلك › فالدمقراطية 
تسغر عن حكومة الاعات » والجاعة مؤتئة فهى فى حاجة إلى 
مروض الأسود » وموسولینی واستالین مروضا سود . 

قولتیر : هتار ساحر شمایین . 

واشتجتن : ا ححوا لى ياسادة » أنا لست فاا » هنا ماصارت 
إليه النمقراطية ؟ . 

جيتى : إلها وة من الشاك عارضة ياعزرزى الرس » وهذا 
الطور الال له تأثير سىء نى معظم النمقراطيات « ومع ذلك فا 
متفال » والعصر ألقادم عصر التصور العضوى للحياة »> وحيا 
يسود هذا التصور سيكون للنساواة وعدم الماواة ما يصولهما 
وحمپما ء لان الجتم سيدرك أن بض التاس عللون ا 
عل حین آن‌غیر م سالفون لکنسالشوار ع » وسیکتن بان کون 
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الامتيازات فى المدود الملييمية لأن العلبتات الا كة سرف أن 
الاستقادة الفرطة من الك تود علهم بالفرر ء وستكون المرية 
مكفولة لأن المرءة هى تانون الياة جيمها وهى الطريقة الوحيدة 
لاتميبز بهن الطيب واللييت الى تسمل بذالما . 

واشنحةن : رى أنك لا تشترك قى القكرة اللماطتة الشائعة 
اليوم فى بلادى عن الساواة » وف عصرى ظهرت وادرها فى 
رال مثل جفرسون الئ ی کان رجلا ذ کیا ولکن دون بميرة 
لافذة فى المياة الواضصية » وأبتاء بلادى ¬ مىظمەم عل آی حال 
يستقدون آنه بعكن تنثلع أى بلد من البلاد على أسس آ لية وعلى 
قواعد الساواة > وم لا بدركون أن حمقراطينهم ما كانت لتولد 
لولاوجود أرستقراطية » وأقصد ما طبقة من الأشخاص م 
بصر إفيادة وفهم روح التضحية . 

جي : المموة الى بجدوما فى إدراك هن القيقة طبيعية 
لأن تقيدات الياة السضوة تنيب فى النالب عن عم القوم الذبن 
لیس م عزارعون » والزارعون م مستودع حكة الآم ٤‏ 
ومن الزارعين تنبعث حيوة الأمة الروحية › فن عت المزارع 
الطويل ينيغ لاخ وموزار ؛ ومن نظراته المترسلة ينبغ تنتورو 
وميشيل جاو ؛ ومن بجربة الزار ع الستفيضة يظهر ريشيلييه 
ومارك ء والولايات التحدة قى الممر ا اضر فيس ا سوى 
قليل من الزارعين أو ليس با عزارعون على الإطلاق ؛ وهذا 
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يضر هذا الإعان باللموقراطية انى لاعف عند حد . 
تابليون : الاشتراكية فى م ور ما القابعة على الساواة هى 
تصور قوم ليس عدم مزارعون » والدكتور مارك + إذا أ 
آ کن خطتاً» سہودی ۔ 
فولتير : يلتق السيحيون ان مايستحقون » ققد فرقوا ما ين 
الود والأض » والهود اليوم يقرقون بيهم وبين الأرض . 
جيتى : هناك مود وهود » ولا كانت الشيوعية تصوراً 
ليا الجتمم عى لذلك تروق السقليين الذين لا بصيرة لى » ومذا 
يتزع للى الشيوعية فى هذه الأيإم الكثبرون من الدرسين 
والأسانذة ؛ والهودى العحرر النى نبد دينه وقطم وشاتجه 
ووجد تفه مماقا فی الھواء ارجم إلى أصل ولیس لہ مزارعون 
ولا أرض ولا تقاليد بلتمس نى الشيوعية الرمالة الروحية الى 
لا یستطیح أن یمیش بدوما إنمان ؛ والهودى التعصب لشمه 
سواء كان عحافظا أو غير ذلك لیس شیوعیاً » وهو تی النالب شدید 
الشعور روح المية يث بتشبم فيسر وسهوة بروح الأمة التى 
یلوذ ہا ویستوطن بلادها ؛ ولقد کان دزرائیلی إجلدز مظیها » 
وکان رانیتاو لاني عظيماً » وبلوم فرننی‌عظم 
کارل ما رکس : بلوم ما رکنی 
فواتیر : إنه احجی من آن یکون مارکا قا » وقد ولد 
عة ثانية فى فرتما ونا فيه عنصر الرارعين . 
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واشنجتن : ولکن إذا کانت آراك حا یا دکتور جیتی 
غان الما لا بد أن يكون مقبلاَ على تنيرات عميقة الأغوار لأن 
الزارع ٠‏ لامن حيث هو عامل اقتصادى › وإعا من حيث هو 
عامل روحی وتفسى قى الجتمم وهو الأساوب انى راه به 
إذا إ١‏ كن أخطأت الفهم - أقول إن مثل هذا المزار ع لايقوى 
على مقاومة تأثبرات التربية والسيا والرادو متمعة 

جيتى : هذه حقيقة مؤكدة » ظلتملون » وأقصد م 
يامسيو فولتبر الذن يستطيمون قراءة الوسوعات » مغرورون إلى 
أقصى حد » وم بخالون معرقهم شيتا له قيمة عظيمة » ولا كاوا 
على جانب من السذاجة وحسن التية غهم عيلون إلى أن ينفحوا 
بها من يسمونمم المزارعين المهلاء ؟ وهو خط خاص بطبقة تعتقد 
أن ضروب المسرفة كاها تأنى من الكتب » أضف إلى ذلك 
السین) والرادہو ء ولا بستطیم آحد آن سیر مدى تآثیر مثل هذا 
الانثاق الفحاى للأخيلة والأصوات والأفكار الجهزة فق تفس 
امزارع » والثورة المالية القيقية على وشك الابتداء » وليست 
هى ورة اقتصادية وإغا هى أورة تفسية . 


النظر الرابم 
ماری اسقيوارت : أود آن عرف ما معنى ثورة تفسية . 
جیتی + ساريك لوت من ألانما . 
[ رفع جیتی دہ فتظمر روح ریس ۔ جللترستار 
مظلمة قاغة إلى انب الع المستتير اللامع » وهى ق 
توب الاستحام اذى لا يتر الكثر مها وقد 
استولی الفزع عل ماری استیوارت حین أیصرت 
هذه الروح الأرضية كا لوكانت على ظهر الأرض 
وشاهدت روحا غير أرضية » ونت من جیتی | 
جیی : ( إلی ماری استیوارت) لا خشی یئا ء فلیمت 
سوى زاارة من الأرض قد ركت جسدها راقبا . 
اريس جاتر ستار : ( وهى تفرك عينما ) لا يد أن سنة من 
النوم أخذتتى وأا إلى جاب ركه السباحة > ولمحسن اطم 
ر .. ما هذا ؟ ھۇلاء الناس 
کلهم ؟.۔ ... وما انی ند رون؟... وما لک متخن 
( یسوی علا ارس )ن اتم ؟... آجييوا ... نم تشون 
القايل الصنوعة من الشمع ... توم » من عؤلاء الناس ؟ هل 
آنت هنا ؟ توم ! توم ! 
( وكادت تفقد السيطرة على أعسابيا وتولى هاربة حين بيا 
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جيتى دى روعها عجرد التحدث إلا من وراء الماوية 
الحيقة كا محدث فى الأحلام ) 

جیتی : آنت حالة امس جلترستار » توم مستغرق فى النوم » 
حدثينى عن أشرطة اليا وما إلى ذلك . 

ریس جاتر ستار : مہما یکن من‌الأص فانت رجلظرف » 
حل تسمح لى آن أسألك عن امك ؟ 

جیتی : ھی جیتی . 

إریس جار ستار : سے غیر عادی » لم آعم په من قبل . 

فولتبر : يأتيك المم وأنت هاحعة أيّها الحستاء » فنصيبك 
من المسن بقدر نسييك من المظ المسن . 

إریس جلر ستار : أشكرك يا جدلى المجوز » وجهك من 
التو ع الألوف عندى » وبينو لى أنى رأيته على طنقف الموقد . 

فولتير : وساقاك ممروخان عندی يا عزرآى الفالية . 

ارس جار ستار : آه » ساق تجمة من بجوم اليا ملك 
الھور کا تمم ۽ وحامڑمن علا عبلغعشرة آلاف دولار آمریکی 

مارى استيوارت : ( موجهة الحديث إلى جيتى ) إهما 
لا تساويان هذه القيمة . 

واشتجتن : دولارات أعريكية ؟ بظهر أن أهل بلادى قد 


غیروا مهم . 
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قولتير : واستمالاما ( موجها المحديث إلى ايريس جلار 
ستار ) ولكن خبريى » ساقاك ممتتان خثشية ماذا ؟ خشية 
فرارك ؟ أو فرارها بلك ؟ 

إریس جلتر ستار : حسنء أت یی تین ا أك اضر 
الماطر أو آبله > إلاإذا كنت تخادعنى » ويلزم آن آحافظ على جال 
شکلهما آفهمت ؟ إن الھور ريد هاويحب آن راما » مقهوم ؟ 

واتير : إلهما الممدالتى توم علها شهرتك . 

إريس جاتر ستار : ( مع الإجاب ) فه أت !من علك 
ذلك ؟ 

جیتی : یا مس جلتر ستار خبریتا ما موف رأیك سبب جاح 
فم من الأفلام ؟ 

اريس جلر ستار : سلنی سؤالاً آخر یا مستر 

إرس جاتر ستار : يامستر جيتى » أما اليب فلايمرفه أحد» 
وهؤلاء الريال الكبار فى مصانع الأفلام بجهاون سواء فى ذلك 
المصيف مهم والسخيف » وكيف بتسنى لنا معرفة ذلك ؟ فى 
بض الأحيان برجم النجاح إلى القصة وأحياناً يكون سببه الرجل 
النى يقوم بالدور الرثيسى أو الفتاة ء وبطبيعة الال لايد أن يكون 
فى الوضو ع قصة بحب » ويازم أن تكون خيالية حافلة بالوتائم 
والغامرات› ہا أخطار شتحم ورصاصات تطلی وجواتر لیظفر ہا 
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والكثر من مظاهى الترف والنمهة وملابس الهرة والرقص 
والجوعمات والقراء الميلة النالية امن والسيارات الفخمة »> 
ولا دة من ذلك كله إن م يكن للفتاة جاذيية جنسية ( وى 
تضكر ) ... والشاب كذلك ( تتجه إلى ماری استیوارت ) آل 
آرك وحن تخرج رواية فى اللحية الررتاء ملك إمجلترا ؟ 

مارى استيوارت : إلى واققة من آن هذا ۾ محدث . 

إريس جلترستار : آسفة » لهد كانت روابة حاظة > فيا 
الكثير من المواقف النرامية وما إلى ذلك من الأشياء . 

ولتير : وما نوع هذه الأشياء ؟ 

ريس جلترستار : كا تمرف » التقبيل والضم وما إلى ذلك » 
الجاهير حب هذا . 

واشتجتن : ( اطبا نفسه ) تير تام من جاعة إخوان 
بلاعاوث ! 

إريس جلترستار : ( موجهة المديث إلى وشنجان ) والآن 
من الؤكد نى رأيتك ! 

ولاذا ؟ ألا وائ أن لك سوراً تعسية فى كل مكان بالديار » 
من آنت ؟ لتكولن ... لاء ليس لك شاربان » وهو لا یلبس شمر 
الرس الستأعى ء من عكن أن تكون ؟... ( صارخة ) آى شىء 
مثير للنفس ! النرال واشنجتن ! توم ! توم ققد رأيت 
المنرال وش . 
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( رقع جیتی بده خختق ) . 

جیتی ( بہدوء آولی ) هذا ہو نوع الثیء . 

کارل ما رکس : هتا مو نوع التیء الى بحدث ف اليلاد 
ارأعالية ء ولكن ف روسيا السويتية الف نوع من القن . 

جیتی : الان یا دکتور ما رکس قد بدأت جربتی » فی روسیا 
على الوا أقلية من الناس ذوقهم مستتير وا كثرية من الزارعين 
لم ذوق فطرى » والأفلام الروسية فى المصر ا اضر صاللة لأن 
البلاد لازال تمي عل رأس الال القنى النى وره عن الأإام 
السابقة للثورة » ولسنا ندرى ماذا بصير إليه مء وم یکت 
الزار ع بالتمويل عل المقل . 

شولتير : ملاحظة الذكتور ماركس تظهر أن الفم لا يكون 
بضرورة الال ردي . 

جیتی ! هتال مرن غير شك أفلام جيدة ۽ وی ی تکار 
وازداد » کا أن هناك مثلات إإرعات » ولسن جیما فى راءة 
أختنا السغيرة جلترستار » والذى أريد أن أقروه هو أن الأفلام قد 
تكون رديئة من وجو هكثيرة » مثل ااروالات القثيلية . 

ماری استيوارت : ولكن اروايات التثيلية بمكن أن تكون 
جیتی : بالتبط ء أو ببب تأثيرها فى ابهور . 
ٹولیر : من حیٹ هی إروایات تثیلية لاد لما آن تنا 
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ماتستازمه من مصروقات ياهظة » ول يترد عاب السانم 
ما أنغقوه يازم أن يتحروا إدخال السرور على الجاهير الفقيرة من 
أعل الدن » ويازم أن ببسّطوا الوضوعات ويزلوا مها إلى مستوى 
إلألية والسخف . 

کارل ما رکس : مثال بارع التضسیر الادى للتار . 

شواتير : ليس الأ كذلك حى تثِت أن سخافة جهور 
الدن مردها إلى أسباب اقتصادية . 

کارل ما ركس : هذه القيقة وافحة . 

فولتير : هى بميدة عن ذلك › المقائق الاقتصادية جرد صور 
ثانوية للحياة > وللحقاق النضية الكان الأول . 

کارل ما رکس :کلام ۔ مجر کلام . 

قولتیر : أنت فأر مدينة أو قأر رف »> هذا حقيقة او › 
أنت فأر » هذه حقيقة أولية . 

مار استيوارت : آرجو يامسيو فولتر أن تلل من الفكاهة 
وتکار من الوضوح . 

قولتر : مكانتك الاجتاعية - الدينة » الزيف » الفى » 
الفقر ‏ سقيقة كلية خاربة عن كيانك ولو آنا بطبيمة الطال 
تور فيه إلى حد ما » وسفاتك التفسية ال ةكاء » والغباء والكرم 


والاارة ی مائقی روحية » وم كيانك ذاه » والقسير 
( -- روفاك ) 
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الاقتصادى تاخ سرف المادة بصفاما واللإنمان بظروفه 
والسورة عا تى مؤخرما » فهو سخافة مححذهة . 

کارل ما رکس : الييئة تستع الإتسان . 

ماری استیوارت : لقد كنت أظر ت آنه هى الى 

تقوم بذلك . 

ثواتیر : متعاونة مع والده تماوا مارا 

کارل ما رکس : أ١‏ أجدّق الوشو ع ء الييئة تممنع الإنمان . 

قولتير : والإنسان يصتع البيئة . 

جيتى : لتحاول تكوبن قضية جمع يين الفكر تين » إن الييئة 
وأحوا لما الاقتصادةقدتمدل من آخلاق‌الإنمان» إل حدما والإنسان 
عوجب هذا سليل زواجين »› زواج آییه باه » وزواج أخلاقه 
عسیره» والأخلاق عند بمض التاس هى ال كر والمصير هو الأننى» 
وعتد آخرن الأخلاق هى الأننى والصير هو ال كر . 

فواتير : (موجها الحدیث إلى کارل ماركس) أسترعى ترك 
إلى ذلك ء ومن أجل هذا كانت جاهير ادن سخيفة . 

واشنجتن : ولو آنه پسوءنی کثیراً آن مه لزم آن أعترفق 
بأن دمقراطيات ادن قد أخلفت ظتوتنا . 

جيتى : إنى أخشى أن بزيدم الف محللا سواء كانت الروابة 
جيدة أو رديثة وذلك لأن التبم فى امسرح أن هد الممل عوقف 
قد آعدپمنابة وراه اور وهو يتقدم و نيمث تحت نظره » والسرح 


— ¥ 


عکن أن یکون - بهو ق التالب — درساًف الانتظار والرقب 
وهو جزء صالح کبیر من فن المیاة ؛ أا الم وهو رواية نى المشيل 
وا مرك فان النسبة فما بين الممل الاحى والكر أو السلالأخلاق 
معكوسة » فالفلٍ درس فى الثف . 

ماری استيوارت : إنى أب اليس اللاقتصار على اللونين 
السود والابیض دون سار الألوان تأر آلى عنيف ؟ 

تابلیون : وآی تأتیر آقی من جل النقبر ری كيف 
یمیس الفنى ؟ 

کارل ما رکس + تم .نمم . 

نابليون : قى الأام اللالية كان الفقراء لابرون متازل الأغنياء 

مارى استيوارت : ولكن الحم . . . 

تابلیون : نمم عدد قليل من‌الحدم والصتاع والمنود» ولكن 
جهرة الزارعين وأهل المىن كانوا لا رون بيوت الأغنياء »> وى 
الناسبات المظيمة التى كان يللم فا المررر ويتألق ا موه كانوا 
لا محضرون » ولكن ف الوقت الماضر ينتقل منظر الترف إلى 
أقصى القرى ويفتح عيون المحشة والتعجب الى قد تصيح عيون 
الفضب وال جشع والكراهة ء 

کارل ما رکس : تم » نم . وباستحقاق لذلك » وقد تکھتت 
نلك كتا » لأن ساحب رأس الال يمل أنه جر على تفه 
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اللاك بالإعلان عن إسرافه » ولكنه لا حيلة لهف ذلك » ولا بد 
أن بمح تقوداً ولو من جلده ۔ 

قولتير : أنت تستمتع بحرب الطبقة وقستطيبه ! 
کارل مارکس : لا شك آنی آسر لو أمكن تفاده ء ولكن ذلك 
غیر من » فالراسمالی مممنو ع هكا . 

جيتی : أنت تجماها غير كن تجنما إعتقادك آنا كذلك›» 
وکن الحقيقة آنك قد وضت آورویافی مأزق رهب - وأمريا 
كذلك - وقد جثت بسقيدة جازمة وهى أن مساو" النظام 
اارأعالى لا عكن أن تماجح وإنما بحب إزالها بثورة اجاعية » 
ويلك فد قضيت على آورويا ارب الداخلية . 


المنظر الخامس 

کارل ما رکس : ارب ! لمرب ! فى أوروا أسباب جة 
للحرب ليست ما علاقة فى . 

جیتی : سحيح » وتكن أوروا كانت تير متخبطة متعثرة 
فى طريق إزالها ء أنظر إلى جربة عصية الم . 

کارل ما رکس : إخفاق ریم ۔ 

جيتى : هل تنبذ الا ركسية لول إخفاق تصادفه ؟ 

کارل ما رکس : لاء لای أعتقد ہنجاحھا الہای . 

جي : تجاح المسبة الپائی اس عقن 

نابلیون : هذا دهشنی بادکتور جیتی لصدوره من رجل 
راجح القل مثلك . 

جیتی : دهشتك ما بدهشتی . 

تابليون : الحضارة تقوم فى الهابة على القوة . 

واشنجتن : لايا سيدى ء إا ف الهاءة تقوم عل الإعان . 

کارل ما رکس : الرب انية ! 

واشنجتن : لابا سیدی › ولو آتنی آجتری” على القول باننا 
إذا أطلتا الوقوف عند الفكرة » وف المقيقة عتد أى فكرة »> 
فلا معدى لا عن الانّاء إليه . 


Ys — 


نابليون : وللكن حي تقول « إن الحضارة تقوم على 
الان » يا جترال ... ؟ 

واشنجتن : آقسد رابطة أديية جمل التاس رتضون فوق 
مصالهم الباعرة الميوانية » وهل تظن أن جنودك كاوا عوتون 
من أجلك لأنك أرغمنهم على ذلك ؟ 

نابلیون : قصدت أن جیشی کان سند حضارتی - وکان 
جیشی قوة . 

واشنحتن : كارن جيشك هو الشجاعة والإعان بك 
وحب قرتسا . 

تابليون : والمدافع والذخار والؤوتة . 

واشنجتن : مادة لا حياة قا بغير الإعان . 

نابلیون : آرد إعات يلا مدافع ؟ 

واشنجتن = خير من مدافع بلا امان ء 

جیتی : (موجهاً الحدیت إلى نابلیون ) الى یاسیدى . 
قكر ف معركة قالى ء فقد تقلب الإعان بلا مدافع على المدافع 
بلا إمان › وآنا مىك ہا اريس واشنجتن » ويسرلى أنك 
أجيت عن سال الإيراطور ؛ ولو آنه كان موجهاً إلى » ققد 
تعجب من إعاى بعصبة الم وقد قصدت أن أجيبه بأننى أؤمن 
بعصبة الم لأنتى أؤمن بأن أى تمع من الناس يازم أن شرع 
فی حم نفسه متی وجد ¢« أو متى شمر بوجوده » والجتمع المالى 
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موجود ى المصر الماضر » وقد بدأ يشمر بنقسه » ونا يازم 
أن نوجد حكومة عالية . 

فواتير : هذا شىء جيل جنا » ولكن الولايات التحدة 
الأريكية التى بتاها الرثيس واشنجتن على الإعان قد رفضت 
الانضام إلى ولايات العام التحدة التى بناها على الإعان رئيس 
ولسون » فهل يستطيع النرال أن يضر لى ذلك ؟ 

واشنجتن : ليس عندى فكرة عن الوضوع . 

فواير : حقيقة يا جترال . 

واشتجتن : على الإطلاق > كان يلب على فكرى أن 
جاح الأحاد ين الولايات الثلاثت عشرة فی جلب لواطنی 
الانم والرخاء والقوة لا د أن حمل مہم قوی الدافين 
عن أحاد الام لأن هذا ما اعتقدت آن البق کون و 
الأقل فى جرلومتيا » ولست أدرى لاذا لا يتجهون بشمورم 
هذا الاجاء . 

جيتى : انستدع أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأيك . 

قولتير : إلهم الآن فى دور انمقاد الملسة » ومن الؤكد أن 


الكثبرين مهم ينطون فى التوم . 
( رفم جیتی بده فيحقر أحد عضاء مجلس الشيوخ 
امجهولن ) . 


السناتور النجهول : ( وهو يغرك عينيه ) عضو الشيواًخ 
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اترم لا يستشرق وتنا فى إدراك أهية الأشياء » فنمف ساعة 
من الحديث و ... ماهڌا ؟ أف حر آل أم فى يقظة ؟ وأى معرض 
هذا من ممارض التارخ ؟ 

وهل آم أشخاص حقيقيون أو سور من الجاز فى الحديث ؟ 

جيتى : آنت فى حل أا السناتور » ورأسك ممتمد على بدك 
ولا أحد يلاحظك › وآمامك متمع من الوقت ء» وزميلك هرا 
سفحات قلائل السجلات » وقد طلبنا إليك المحضور إليغا لأننا 
ريد أن تعرف لاذا لا تفضم مركا إلى عصببة الم 

السناتور الجهول : السب فى ذلك ياسيدى واضح ء احتراناً 
لذ كرى الرئيس واشنجتن المززة » فكلاته قد وعها القلوب 
وأسيحت دائرة على الألسنة ( وردد ) «لأورويا طائفة من 
السام ها اللكان الأول » وليس لما عندنا شأن أو ما بنا علاقة 
جد بعيدة ؛ ومن ثم قان آورويا لا مناص م مرن أن تشنل 
عجادلات أسبامما بميدة تما يمتينا » وليس من الكمة إا آن 
ورط آنقستا روابط مصطنمة فى تلبات سياستها المادبة أو لات 


سدا5انبا ومصاحمات عداواتبا الألوفة »> 
وكذلك قول : 


« سياستنا المقة هى أن نسير غير سرتبطن بأى اتقاتات 
دانم مم أی جز من أحزاء المالم اتمارجى . . . » 
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( يعجه اليم بأنظارم إلى المنرال واشنجتن ) 

واشنجتن : ) أقل ذلك > ومتى صيدر منى هذا الكلام 
يا سقاتور ؟ 

السناتور الجهول : الرثيس واشنجتن فبا أعتقد » إنك تبدو 
كصورتك الدصفية » ومع ذلك ليس الشيه كاملا »> فهل أت 
شخص الرئیس واشتجتن ؟ 

واشتجان : نم یاسیدی » ما بق حیا مته . 

الساتور الجهول : يسرلى لقاؤك أا الرئيس واشنجان ء 
والكلات الى مها متذ للظة مأخوذة من خطبة الوداع 
الى آھیہا ۔. 

واشنحتن : مامى هن الطبة ؟ 

الستاتور الجهول : حسن أا الرئيس ٠‏ المطبة التى ليها 
آنت ... ا سيدى وبطبيمة الحال لاأبد كر ظروفها فى دفة 
وتفصيل » وكا رساك للأمة حي نويت أن لاتسمى لارياسة 

واشنجتن : آسمى ؟ آنا نم أسع لارياسة قط » ولكنى أدرك 
غرضك ولو أنك تتحدث بلنة م آلفها . 

الستاتور الجهول : ولكن كلانك لنا قد ألقناها » وحن 
نمى حرصاك باو بنا ء لا اشتباك ولا علاظات فى الشثون الأجنبية 

واشنجتن : ولكن الابتماد عن حوافر المجياد — أا 


السنانور -- نصيحة مثاسبة للجرو لا للفيل ‏ ِ 

الستاتور الجهول : بدور فى خاطرى أنك على حت أا اازيس» 
ولكننا لاأريد أن تكون لنا علاقة بالأجاب . 

واشنحقن : لا عکن أن يصكون لنا سياسة خارجية 
هون أجانب 

فواتير : ق الانيا جاع ت كثيرة من الأجانب أبيا السناتور» 
والواقع آله ايس هناك سوى الأجانب » وأنت تفسك »أت 
آجتی أا السناور . 

الستانور الجهول : لقد وادت فى أمريا ياسيدى 

وتر :انت عندی أجنی 

السناور الجهول : أتسمح لى أن أسألك عن قوميتك 
یا سیدی ؟ 

فولتیر ‏ آنا فرنسی 

السنانور الجهول ( وقد استشاط غا ) : بيو عليك ذلك »> 
حسن باسیدی الفرننی » حا بدفون باعي من الدون 
نستأنف هذا الحديف 

فواتیر : آہا الشیخ آقم لك بشرف آنی قد أدی تکل ماعل 
من الدبون وأستطيع أن أقول إلبا كانت دو بإهظة . 

الستانور الجهول : ولكن فرتا م تدقع ما علها 


— Ye — 


واشنجآن : نم استطع أن آنہیں حتی الان لاذا يا آبناء وطتى 
وأتم رجال ولايات متحدة ء ترفضون لانضام إلى عصبة الأم 
السناتور الجهول : لا تمرف با سيدى هؤلاء الأورويين إن فم 
رراعة شيطانية » ود لعبوا عمثليتا 

واشنجتن ( فی ثیء من المفاء ) : لا أستطيم أن آعل من 
قيمة وطنبتك إذا كنت تسىء الظن هكذا برجالنا 

الستاتور الجهول : لقد حضر أسلاق يا سيدى الرئيس على 

` ظهر السفينة « ميقاور € 

واشتجتن = أحسبتى أحد الأمريكيين القلائل الذبن م محضر 
أسلافهم ما » ولكن جاعة الرجال الذبن نموا هنه البلاد 
مسی من أمثال : فراتكلين وجغفرسن وهلتن وماديسون وغيرم 
کانوا کقاً لی آوروبی ولا آعتقد آن البلاد قد هبط ہا مستوی 
از کاء فی إن اتساع رقا وازدیاد قوتہا ۔ 

السناتور الجهول : أغلب الظن آنك على حق أا رئيس 
واشتجتن » ولكن أزماننا أسب من زمنك » وهؤلاء الأوربيون 
وعصبهم إنما ردان أن تفض مشاحتاتہما إمتشاق الميف 
من أجلهما . 

واشنجتن : إن أخنت أتين المبب » إذا كانت عصبة 
الملام ستكون ثوب تتكر لمسبة الوب قافا أقولل لك 
ابتعدواعما . 
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الستاتور الجهول : وأا دمقراطى » والمقيقة أننى جهورى » 

وكتت داعا كذلك» وكان والدىجهوريا » وكذلك کان جدی. 
تیر : جهوری وران » أليس كذلك ؟ 

الستاتور الجهول : بالضبط » وتم بها الأوربيون عاولون 
داعا أن ختارو! اللفظة الصحيحة » وقد عنيت بقولى دمقراطى 
آنتى ومن بالامقراطية » وإعاتى بالامقراطية جلى أجتوى هذا 
الأسلوب النى تسمح به اللمقراطيات الأوربية للطقاة بأنيتم كوا 
حرمة ميثاق المصبة ء آظر إلى اليابإن » وانظر إلى إيطاليا . 

واشنجتن : أنا الآن لست ناما » فهل تريدون الابيشاد 
علا آو لا؟ 

السقاتوراجهول :لن رسلأبتاء نامر آخری لیحار بواق‌اتلارج . 

واشنجتن : رعا أوافقاك عل هذا » ولكتى أرجوك أن 
مخبرتی من عليه أن يدفم الياإن عن منشورا ؟ 

الستاتور الجهول : لقد كان الغروض أن المصبة ستتولى ذلك. 

واشنحان : بدونتا . 

السناتور الجهول : تحن لسنا من أعضانها . 

واشنجتن : ولکنتا كنا سنقيد من هذه المركة إعتبارا 
دمقراطية وقوة شرةية . 

الستاتور الجهول : أجترى' على الول بانتا كنا ستفيد 
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واشتجان : لا تستشهد بكلدى فى تأبيد هذه السياسة ا أا 
السناتور » لا ىء ما قلت يؤدى إلى هذا المتى » إن أومن 
بالمدل والإنصاف . 

جيتى : أيسمح لى بأن أقول كلة ؟ ققد ولدت المصبة فى 
مپاد المرب » وقد چاءت والمرب ی رآسہا ء وأا شخمیالا اجب 
منآن الدعوة الدانة إلى التماون السلح وکاتت ھی هدفها كانت 
لا تروق الأسريكيين » وهذا حق » ولكن يكن هتاك ما نع 
آسييكا من حويل عصبة المرب إلى عصبة السم جرد الانفمام 
إلى عسبة الأ وإرنامما عى قبول هذا التطور عا هما من مكانة 
وقوة وقدرة على التوجيه . 

ابليون ما لی تیه عم 

جیتی : (موجها القول إلى واشنجتن) أنت یا سیدی كرت 
هند الألفاظ فى مبتدا الأس . 

واشنجتن : آجتری” على أن أقول یا دكتور جيتى إنك آقدر 
منى على قهم ممقاها » ون أقصد بعصبة السلام آله اتناول مسال 
العام فى سام > ومن المؤكد أننا إذا كنا قد وجداا منذ مفى 
قرن ونصف قرن أن ولاياتنا الثلاث عشرة قد أسبحت کون 
تشمل تجوعة من الىكومات حت سيطرتما الركزية قان آم 
الال ازم ان تکون الان إلى حد ما حیث كنا من ف خف 
العصر» ون ا تتحد لتكف هن عاربة مضنا ست وغ لک 
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تزيد يينتا جهودات الادة والعقل الشتركة » وأا أمى عسبة الم 
الشىء النى يعمل لالم بأجمه ما عملناء للاعاد حيتذاك . 

الستاتورانجهول : وکن م یکن عندکر آجانب اتمال لوا آم م 

واشتجتن : کان قرانکلین یمد آجنياً فى فيلادافيا لان 
جاء من وستن . 

السنانور المجهول : ولكن ياسيدى الزئيس واشنجان 
اسحلقك الہ آلت آعي) ؟ أما أن ت كلك ؟ 

واشنجان : أمتيتی الأولى هى أن آرى اللا رفرف فوق 
امال وأن تجاهد ورثته كمصبة واحدة من الأخوة للممل عل سمادة 
البشر وأا أحد أفر أد جهورية الإنسانية المظيمة فى مداها الواسع 

السثاتور الجهول : آه يارب التجدة ! التجدة ! 

( ویشی علیه) . 


المنظر السادس 


کار ما رکس : إن عصبتكر للسلام أ مستحمن للغاية » 
ولکن ماذا تصتمون بتار وموسولینی ؟ 

قولتير : ليس لك أن قسأل هذا السؤال لأنهما غرس بدك 
وفريتك . 

جیتی : نعم » ولكن لاذا نتج الد كتور ما ركس هذا التتاج 
فی إبطالیا وآلاتیا ؟ بخطر ببالى أن النظام القائم حي تتحداء 
الشيوعية اول أن يكر فى استفزاز عاطفة بشرية من القوة 
ميث تستطيم أن تصرفها » وقد وجدا ذلك ف عاطفة القومية 

مارى استيوارت : ولكن القومية عاطفة مو جو دة یکل مكان 

جیتی : أسلم بذلك » وکن کان من الطبيى أن تكون 
آقوی فی الام الجديدة مٹل إیطالیا وآلانیاء وتا بوضح ا آنہما 
كانا جب أن يصبحا أقوى مماقل الفاشية . 

قولتير : ومن ذلك نستخلص أن الأم التى تشجع الرعة 
القومية ليس من ها أن ج بالأحجار إيطاليا الفاشية 
أو ألانيا التازية . 

واشتجان : ارجم بالأحجار لایآتی خير أيداً . 

جيتى : أوافق السيو قواتير وأعتقد أن ملاحظته على جانب 
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كير من الأهية ء لأن أعظم عقبة فى سبيل الملام المالى اليوم 
يست ف وجود ضیین أو ثلائة فتیان آترار لارجی سلاحمم وم 
بفخرون بذلك و إا مى فى ذلك العر النى لازال باقيا ق نوس 
النتیان الذبن دعون آنہم سا لون خیرون » وما تدع بالدعقراطیات 
السالة تتظاهر بحب الالام ولا تأخذ بأسباء » ومن الواضح 
الآن آن الملام اقيق ادام يقتضى نوعاً من الاشتر اكية 
الدياوماسية . 

ماری استیوارت : آی لون من آلوان الطمام هذا ؟ لا بد آن 

جیی : آقمد آنه لا عکن آن يکون هناك نظام آمی 
إجاعى مماية متلكات القوميات الفردية ء ويازم آن تدر أمورها 
بطريهة إجامية كاية . 

کارل ما رکس : إنك اشتراکی یا دکتور جیتی 

جیتی : لو کنت اشتر اکا مثلی لكان مستقبل الما أل 
حاو که ما هو الان » وکن وروا م يکن عندها ما يکن ٣ن‏ 
الشسكلات الى أوجتما عقد الكبرياء القومية والتقاليد خت 
لتضیف إلا حرب تعصب . 

کارل مارکس : م انف سیگ ۰ د کاتت هناك > 
وانشيوعية هى التطور الطبيى المجتممات اإرمالية ء وآنت 
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سك قدمت لى البرهان على ذلك ء لأنك ت ذکرتی آنا تمتازم 
ف كل مكان رد الفمل تفسه » وهو القاشية . 

قولتير : لا شيوعية حقيقية فى خارج روسيا ال ی کانت دات 
شيوعية الروح » والروسيون یون أن يميشوا تى الشمل فى 
ل آی نظام مرن النظ »> إقر روایاہم » مفواحنٰما تقع فی جو 
من الاختلاط والمرج والرج لا كن وصفه » وتدور أحاديث 
ليست لما آمية مباشرة ولا يعرف لما ذيل من رس وتستمر 
ساعات بفير انقطاع لأجل تناول الطمام أو بسبب النوم وتظل 
یلا ونپاراً وعد إلى اليوم التالى وتكون عادة فى غرفة نوم 
شاب ف مقتبل الشباب وت بداء الل ولا يستطيع مسارة 
الوت لأن المناقحة لم تؤذن بالاتاء والقوم لاريدون أنينمرفواء 
فهذا وشقاء الروسيين المميق ها سبب الشيوعية فى البلاد الوحيدة 
اتی عرقہا ۔ 

جيتى : الحقيقة أن الذامب السياسية مثل أشمة الضوء الى 
قفون الأشياء حسب قابليتما الواقمية للون من الألوان » فن اليل 
الليلاء تكون الطاطم والشلج والكرنب جيما مسودة اللون » 
وتقع علها أشمة الشمس فيسبح أحدها أو المون والآخر 
أبيض وافاك أ ضر اللون » وكذلك الشيوعية » فى إسبانيا 
من الحتمل آن یکون ممناھا نپا رمز ليبدا كل إنمان فى أن 
يستولى على ما يسمه الاستيلاء عليه من الأملاك المامة » وق 
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لارا يكون ممتاها تممع مناد نظام التماون العام » وفى فرتسا 
يكون ممتاها فكرة محردة هى أقمى الطرف الأسر تحط مسقم 
مرن الآراء الثائعة ء وف ألانيا يكون معتاها الحكومة 
الاشتراكية الطلقة > وى أمريكا يكون معتاها ديكتانورية 
أساتذة الاقتصاد » عى حين أن الفاشية فى ألانيا ممناها لون من 
ألوان قصيدة التيبلنحن -- إلياذة الألان . 

ماری استیوارت : ولکہا غير موضمها 

جيتى : وف إبطاليا تأخذ صورة حصر مقاخر عصر 
القيمر أغسطس . 

شولتير : ف كاتا المانتين هروب من الواقع » فن الأولى إلى 
الأسطورة التيتو نية وف الثانية إلى تار ملىء باثلرافات مثلها لن 
مقاخر عصر أغطس تستر بحت عباءتبا الأرجوانية الشقاء 
والمرعة والقذارة . 

جيتى : الفرار من الواقع هومن ضرورات حکومات الطفیان 
وعها أحد الفاشيين وهو من أمثة ذلك . 

( رقع جیتی بده » فیمل آماعہم شاب براق المینین تبدو 
عليه شراسة لاموجب ها ) 

القاشی : آنی حلا آم نی بقظة ؟ هذا لايم » آليست إيطاليا 
الفاشية حل ؟ وأى حلم خير من إيطاليا بقظى لاشطة ؟ إن 
الموتشى يأمنا بأن مارب لأجل إبطاليا وهكذا سنل ونقاوم 
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کل من ¬ والویل لہ - بف قیسبیل إرادتنا التی لا تی ولا 
اوم ولا تتضر . 
ماری استيوارت ( موجهة المحديث إلى جيتى ) : ألاترى آن 
هذا اليبطل يسرف ف الاحتجاج والممارشة 
الفاشى : سيدة فى زى حفلة الرقص أو رعا كنت مغنية فى 
دار الأورا» النساء فی إبطالیا يطمن موسولنی وبلرن الاطنال 
فىأقمى سرعة ء وها أنذا مدرب أطفال يصوغ الأطقال ويشكاهم 
( ويأخذ وجهه سورة المخص المجيب النى غلكته فكرة 
واحدة وهو یصوغ بيده راس طفل خیالی ویش کله ) وم فی 
غضاضة الىن ونمومة الأظفار وأضنطهم وأ كوم وأ کرب 
تفوسېم واشوحهم وأعنف م وأوسع ملامح وجوههم لجيه 
جذباً وشداً حتى يبدو علما التوتر والكراهة وأنق عم قك 
الأفكار الطبتنة المادئة وآغى الشوك بدلا من الورد وأبتمث 
القسوة فى تيك الميون الحديثة المهد الشرتة بإلضوء الماوى» 
وها نذا رجل غخلص شريف يشحذ هذه الأرواح الشنيرة على 
ال مجر السلد » على قلى النى قد من السخر ... آه ! 
(وختق) - . 
ماری استیوارت ( وهی ترجف وتوجه نظرة اوم وعتب إلى 
جیی ) : كيف ساغ لك ...؟ 
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جیتی : ولکن ١‏ بنیی ا م آمب آن ثل لتا و غا حت 
لك أن تستممى إلى أحلامه وتشاهدى الادة الى يصع مها اليد 
القوى » إستممى ان إلى أحد التازيين . 

(ورفع جیتی بده » فیظهر بيهم ازى متحمس متور 
الأعصاب شديد الاهتياج ) . 

التازى : ليمش هتار ! إلبا جاعة غير عادة ( ودج قوير 
بنظره ) هذا المرطوم العجيب . . . . وهه الابتسامة النذرة 
الكئيبة وهذا الأض الطريل . من ال ركد مودى ( و وجه 
المديث إلى فواتير متجا ) ليمش هتر ! 

قوير : لا مجهد رئنيك أا الشاب » لقد متا كلا 
التازى : قلها أت . 

فوفر : لا خض شیا ۔ 

النازی : آنت ہودی قذر ! 

قوير : لا هذا ولا ذاك . 

النازى : للا هذا ولا ذاك مانا ؟ 

قولتر : لست قنراً ولست وديا » » تکام باحترام کار 
من هذا مم صديق قدمم لفردريك الأ كبر ! 

النازی : لقد كان هو الراند هتار » وما عك ؟ 

قولتیر : قولتیر . 
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آلنازی : ا آعم » من قبل ۔ 

مارى استيوارت : هو فى نفس قالب بجمة الفل السنيرة الى 
رآبناها . 

التازی : ( موجه] المدیث إلى مارى استيوارت ) أى سلوك 
خر ودعارة تلك امرآة ! ما الذى تصنعينه هنا عفوفة بارال 
وأنت ف حفل زينتك ؟ وهذا اليدالضا » إذهى واحلى 
أطفالاً أوطنك » والفهرر .... 

ماری استیوارت ( فی رقة ولین ) کم عدد آتیاعه ؟ 

النازى : ( ف عظمة وتأبّه ) ستون مليوا من الألان » 
جیمهم آعید میلادم على بدیه . 

کارلی مار کس : ومستدون لفوت من آجله › إه ؟ 

النازی : ( دون آن بخطی”) آہا الودى القنر ! ( وأ 
یشخص الى عینی جیتی وقد ایتا إليه کنجمین يشان 
هدوءاً) ياسیدی » ماذا قعلت ؟ ماذا . . . ولاذا رتو إلى“ هكا ؟ 
لتد تبمت بأمانة أوام المزب وقد كنت لاا غلماً ... لاء 
إنك عل حى ء وأعل أن هذا باطل ء وأعم أن خير ماف روح 
الألانية يثور .. ولكن ماذا تصنم ؟ والآن بطبيمة الحال 
استطيع آن آعر ا يدور بقكرى لأتى تام ولكنى لاأستطيع 
ذلك فى اليقظة يا سيدى » لا أستطيم .. . ألم آقل لك ذلك ؟ 
لا أستطيع » وإذا ظل الإنمان يحتبس أقكاره اليوم تلو اليوم 
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ويبرها العام یمد العام ولا سمح لما آن ری شس اله ولا آن 
تقتفس هواء الله فان هذه الأفکار ( وهو مجه كبا ) تفن 
يإاسيدى وحن كفلكت يصيبتا الف معها ء تعفن وتقساقط بدا 

( وتن ) ۔ 

ماری استيوارت : أوه يا أستاذ» إه غير حتمل ! أعكنآن _ 
تحدت مثل هف الأشياء ؟ 

جيى : قد حدث آمثاها فى جميع المصور » ولكن أ يدث 
قط مل ما حدث فى هذه الأيام بمد بذل جهود كير لزاع 
جذورها من سطح الأرض » إستمع الآن إلى شيوعى من 


أنحاد الموثيت . 
( باستمال القوة نفا بشحضر جيتى أحد الشيوعيين 
من رده ) ۔ 


الشیوعی : هذه الشخصيات اللاممة » ليس هذا عرنا 
مسرحياً » إنه شىء خارق للمادة» إی آعر ا تی ام ولکن حتی 
ف النوم قان الجل بی آن آراقب کلاتی وآفکاری » فالأ وجبی 
يستطيعون آن يمرفوا الأفكار التى تنشانى الوم کا بتجسسون 
على ”عادثاتى التليقونية » واليتى كفت أحرى ما الى اأستطيع 
قوله دون آن آرتکب ذنباً > ولقد ظفلت انلق استالین ستوات 
وأنمته إلميقرى الغلص ومو الآن لاريد ذلك ويستهجته والإقلإع 
عن هذه المادة َتضيتى بعض الوقت » وماذا عن السياسة ؟ فهل 
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مازلنا شیوعیین ۲ آو حن اشترا کون -فسب ؟ وهل حن تي 
اففمقراطية أو حن نہزا ہا کا کنا نضل ف آيام ليتین ؟ 

کارل ما رکس : أنت بطبيعة الخال شيوعى . 

الشیوعی : مهما يكن من المي من أنت ؟ وجهك معروف 
عندی » وهو تلو وجه ستالین ولیتین .. وه » أن تکارل ما رکس » 
هذا بطبيمة ا مال بدل على آنتى قى حل 

کارلل مارک : آ٥‏ کارل مارکی » إئی تغور بکے یا آعل 
روسيا » فأخيراً بفضلكر سترى جنة الشيوعية على الأرض 

الشيوعى : المنة ؟ كلة دينية ء أى فلتة تيبة منك أا 
الرفيتق ! يظهر أنك قد التبس عليك الأسي قليلاً . 

کارل ما رکس : آقصد حالة لیس ہا طبقات . 

الشیوعی : الآن دعنی آضع الاس قی‌نصاءه ¢ فأنت ری ہا 
الرقينق استالين يمبقريته التى لا نظير لما . . . علما اللمنة ! أمح 
فلك أعنى أنىلا أقول إل غير عبقرى » ظلقيقة أن فيه الكثر 
من المبقربة ولكنه لا ريد أن جال ذلك قانظر ؟ أقسد بتواضمه 
انی لا بیاری ء وہجس بیالی أن هذا مح ذلك . . ۔ ومہما 
یکن فان استالین ری آن دولة لیس ہا طبقات لیس ممتاها دولة 
بلا طيقة أو بلا مساواة فى الجزاء » وهكذا كا ترى حقوق الهف 

کارل ما رکس : حقوق الك ؟ مانا عند لتعنلوا الک 
قوق الامتلاك ؟ 
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الشیوعی : حسن » لست آدری » مما یکن ( يستولی عليه 
خأة افرع ) لماذا توجه إل هذه الأستة ؟ أعكن أنك بآى 
مصادفة من الصادذات ...؟ وهل هذ اللحية حت لحيتك ؟ وهل 
أنت حقيقة كارل ما ركس أو أحد رحال الأوجى متتكراً ؟ لجل 
خاطر الماء . . . أقصد لأجل خاطر الله ... أقصد لأجل خاطر 
استالن » أنت لست .. . 

جیتی : هدى" روعك » آنڻ بين ججاعة من الاسدتاءء 
ونت فی حل ولسنا من الأرض . 

الشيوعى ‏ لس مها ؟ إا أا كذلك لست من الأرض» 
آنا حینئذ میت ا( بوجه الحدیٹ إلى جیتی ) آوه باسیدی بی دو 
عليك أنك عقا نبيل الروح » فلا ترجمنى » لو كانت عنداك 
فكرة عن هتا المحم ! كل لحظة من لمحظات حياتك قد در 
رها لك ء وعواطفك تى عليك ء والياة طمها كلم الورق 
أو طمام الأطفال » فياسيدى أجل خاطر اللماء لاتردى إلى 
المياة > فالماء والطهر والمححى ... لاأبالى ولكن لارجنى 
لا ترجمنی ۔ . ۔ 

. (مخى). 

ماری استيوارت : ما أقل أ كترائك عمرنه يا أسعاذ ! 

جیتی : بل ما آشد زی ١‏ لا استطیم آن آغیر » ویازم 
أن بود إلى قانونه . 
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ماری استيوارت : لا أستطيع التنلب على هدوء نقسك . 

جیتی : بازم أن ترتفى إليه وستبلنيته > ولكل إنسان 
تانون » ولكل أمة قانوما > وقد رأيت أمثلة تسترعى النظر فى 
هذه الالات اثلاث فلإيطالى غير سميد فى داخل نفسه 
وتكشف له عن ذلك ظة ضعره » والألانى تين ل ما عا من 
شقاء عینا آلانیا وقد توم آنہما بطالمانه من عیتی › أی ف عیتی 
رجل آلخر قد جسم فيه السلطة » وااروسی عضو فی روح اجماعی 
یملق باستالین تملقاً یائتا حتی جد له مہرب ۾ 

تابليون : جيب آنكر جيما ترفضون أن ترواالفاشية الإجلزية 

. کارل مارك : صد هذا ادعو موزل ؟ إله خان لا يقام 

له وزن ۔ 

تابایون : آنا لا أفكر فى موزلى » وإذا كانت الفاشية هى 
القومية فى أي مكان ترون الفاشية شديدة الأرتياط روح الأمة 
| کثر ما نی لارا ؟ 

فولتير : الفاشية لا تواثم حرة التفكير وإ جلارا هى البلاد 
اى جد فما القكر أ كير نصيب من الربة . 

لابليون : الفكر هو عدو الفاشية حينا يلبس التاس قصان بم 
اللولة فوق جلدم »> ولكن حي بلبسوتما محا كا يقعل 
البريطانيون لا تسنهدف حرة الفكر للخطر » والمكر الإجليزى 
لا بحيد عن الأرنوذ كسية القومية . 
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جیتی : التق آنا مجتمع عضوى » ومن "م قوته » ولیس 
القميس ياسيدى هو الى هم وإنا الميكل الظمى » ويمش 
الناس مل الميوانات اللبونة هيكلها العتلمى من الداخل وغيرم 
مثل الملاحف هيكليا المظمى من الخارج . 

واشنجتن : أنت إا يادكتور جيى تؤمن بالأخلاق القومية 

جیتی : آومن ہا » فى حقيقة طبيمية . 

واشنجان : ل تومن بلأم ؟ 

جيتى : كدلك هى حقيقة طبيمية کا توحى كلة أمة نفسما 
ولكن لاحظ يا سيدى أنى حين أعتقد بالأمم وبقتفى ا 
أعتقد بالدول قإننى أعتقد أن الدول شر لا بد مثه وبحب أن نقلل 


مها حهد الطاقة 
کارل ما رکس : بدون النولة با كل القرش السك السنير . 
جیتی : ومن تم اتپا النمامة . 


کارل ماركس . ولكن بجحب أن يسيطر علمما الال وبغير 
فلك تكون الدولة دانا دولة طبقة إلا إذا كانت دولة ليس 
ہا طبقات . 

ماری استیوارت : بیدو لى ذلك كاه رب من التناقض 
فی ادت . 

شولتير : فظربة كاتوليكية عضة باسيدتى » قالدولة بحب أن 
تهيمن علما الكنيسة ء والشيوعى هو المزويتى الحديث › فالنابة 
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تبرر الواسطة سواء كانت المقيدة أو المامية أو الحضو ع التام 
والاستسلام الطلق › ولايحتمل أى دن آلخر » وأخراً ضع عينك 
على الأملاك الماسة » هذه صورة المزويتى الكامل أو الشيوعى 
إذاشت . 

کارل ما رکس : اانالطات لا توقضف اثورات ۔ 

واشتجتن : ولكنك ارد ثورة - إفا كنت تبلغ آغراضك 
بدونہا » فهل ترد الورة ؟ 

کارل ما رکس : لا أستطيع » وهذه هى الصموبة ۔ 

ماری استوارت : ( فى لين ورقة ) آلا رید أن اول ! 

جیتی : قد کون آوان ذلك قد فات » لست أحرى . 

واشنجتن : لاذا ؟ لد ظننتك التائل قى جاعتنا . 

جيى : قدكانت أمالى مسقودة بألانيا وإبطاليا › وها آمتان 
عظيمتان » بل ها من الظمة يث إله حي كانت إتجلترا وفرنسا 
وإسبانيا تلق حروسما الأولية من أقوى الحكومات اثلاث الى 
غرفهاالدنيا كافت ألانيا وإيطاليا تفيضان الحضارة دون أن يكون ا 
هولة تتحدث هما وعثلهما ء» ولقد استاترت الإميراطورءة الرومانية 
القدسة بسلطة ادو فى ألانيا » وفى إيطاليا استآر با القاتيكان ؛ 
وف كلعهما تولت ذلك فرنسا وإسبانياء وعي) كانت أغلب ثقافة 

إتجلترا وفرنسا وإسبانيا ركزة ف لندن ويار ومدريد كانت 

آلانيا وإيطاليا رسلان التقافة فى أى مكان ويكل مكان » فكل 
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مدینة کانت اصع وکل دویلة کانت م ںکزاً ء وکان یکن آن نشید 
بناء أورويا على أساس هاتين الأمتين الجيدتين اللعين لا دوك ل > 
ولكنهما إن مك الدولة وقد خنقت الدولة أنقاسمما . 

تابليون : علل أوروا لا عكن إراؤها إلا بدولة أوريية » 
ون تمرف أوروا السلام إلا إذا سمت قوق الوطتية » آنظر إلى 
أى خرطة ء قحورا وروا الياسيان ها عور برلين — روماء 
وور إإرز س القسطنطينية ء وها يتقاطمان فى ينا » فثينا هى 
واشنجتن أوروبا ء والفسا هى نظير مقاطمة کولومبیا بها . 

واشنجتن : وماذا عن إجلترا وروسيا ؟ 

ابلیون : لتدن وموسکوها کفتا اليزان فى الملرقن › وأورويا 
فى وسط العام » ومقاييس السرعة المديثة جملت الأطلنطى عر 
داخلي » ولوعاً من البحر الأبيض التوسط » والبحر اللارجي 
الوحيد اليوم هوالباسفي » ولكنك لاتستطيع أن تتصور دنيا 
متحدة دون وروا متحدة» والممل من الضخامة کان دح 
إلى القائد والرعم س القاند والزعم الق . 

جیی : قد يأف » ف بمض الأوات عخطر ببالى آن البسر ب 

على وشك انقلاب بجمل عقلها أقوى وأقدر على القيام يأعباء 
المصر الاضر » والرجال الذن قادوا المرب الأخيرة = على 
الأقل فى الظهر ‏ كانوا جيم أقل من مستوى الموادث الى 
واجهم برغم من آن بىفه مکان ضخا كيرا » یوش مکو 
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من ملايين ا لجتود ىجات تد آلاف الأميال وأساطيل تنطلق 
إلى ما وراء أفقها النظور وتسر بسرعة تطوى أ كير خربطة فى 
زمن أقل ما تستضرق هيثة أركان المرب ف تميین موقظها » وذخا 
غوق خیال آی إنمان . . . والملام النى تلا ذلك - إذا كان 
حقيقة سلاماً = ل يكن أفل من فلك إثارة للحيرة والارتباك » 
ومشكلات العام تستازم جیلاً من السياسيين قد يكونون الآن 
فی دورالتکوین ٠‏ 

ماری استیوارت : رعا آری علامة رهص عجچيثه › فهل 
لاحظ ت كيف يمرض النماء عن الرجال الشبورن الأوياء الان 
کانوا ممبودہہن فی الاضی وهبلار عل الرجال ذوی| القوۃ 
المقلية والأخلاق . 

جيتى : إرادة المرآة هى إرادة الله كا حول الفرقسيون . 

ولتير : إلا إذا كان هناك ماين وتقاح . 

جیتی : هذا حدٿ منذ عهد عهيد حي كان الرب صنير المن 
غير عرب ک) كان حكن أن تقول » ولكن النساء فى العصر 
اللاضر وهن قرب اتسالاً بحاجات البشرية رعا كن يتحسسن 
طريقهن إلى إنسانية أعظم وأ كث ركغابة » لأن هذا هومادةء 
مشكلاتتا جيمها » ومع الاحترام اللاق لنبالة عرض ال دكتور 
ما رکس آرجو آن یساعنی إذا قلت إن مدرسته قد ارتكیت خط 
كيرا نى تا كيدها أحية مسآ قانونية حضة مثل مسأ اللكية» 
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والقوة مادة روحية وليمت صورة تانونية » ولو أآنلفا غيرت 
الملاقات القانونية كلها لوجت أنك لا يزال عليك بعد ذلك أن ٠‏ 
تتناول الشرالرتيسى ف اتمم » فى القيقة الشرالوحيدا وحو 
تزوع الأقوياء إلى حويل قوتهم لناضيم اثلاسة » وهذا هو المنى 
اقيق الفساد . 

واشنجتن : فى الاعات القومية رد على ذلك واضے › فالدین 
هو أساس الآداب ء والآداب هى أساس الرعوية - 

کارلی ما رکس : هذا تسو ركتصور المصور الوسملی ياسیدی 

واشنجتن : قد يكون كذلك » ولكنى فى هذه الال 
لا آتکهن غياة طويلة لبتم اديت . 

فولتیر : ادبن قد بلیت جدته ہا الرئيس واشتجتن . 

واشنجتن : رعا فى بلارك» ولكته لم يكن ماك قو 
وجه خاص . 

جیتی : آخشی أن یکون الدبن م بصیح املا قو فی بناء 
آی تمع قوی حتی ولا ی آمہیکا » وخطابك الوداعمی ‏ ۴ 
يسميه مواطنوك - لإ يمد من المكن تطبيقه والأخذ به لاق هذا 

ولاف نصيحتك يجنب الاشتبا كات والعدخلات » وإذا كانت 

فاكرتى لم نى قد قلت لواطتيك « إذا غضضنا الطرف من 
ظلال الاختلاات الیسررۃ قان دیانتک وعاداتک وتقالی دک ومیاد تک 
السياسنية واحدة » وهذا القول آقل انطباق على ادن مهما تكن 
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مطابقته للحق ی سار اذ کرت > لالہ باسییکا علی الال ثلات 
ديات جيمها ها شأن » البرتستاتتية » وهى منقسمة إلى شي م كثيرة 
وفرق متمدحة » والكائوليكية والهودة . 

فولتير : والاركسية وهى الدين الراب . 

ماری استیوارت : وکن إذاکان ما ريدوته هو حكومة 
عالية تشمل غخحلف الأ ليست كثرة الأديان هذه من المزابا الى 
تمین على حقیتق ذلك ؟ 

جي : هقا ببدو للنظرة الأول » ولكن الدبن ب كد الوحدة 
الإنسانية فى جوهره ولبابه على حين يبرز الاختلانات الإنمانية 
فى التميير عن نقسه » والمتائد المد دة ليست سوى جمل الاق 
المام المتيد حو الوحدة الفى يميا فى الروح الإنسانية ملاع 
للتقافة الحلية والتقاليد والأخلاق ء فهى أ روحية مل اللغات » 
وهى تزيد المشكلة تمقداً بدلا من أن تساعد على حلها . 

واشدجتن : رعا كنت على حن فى يرك » إننا حتاجون 
إل شیء آخر > ومہما یکن فان جب آن یکون آععق مرن 
مرد الفكر . 

جيتى : هذا من‌ال كد » وإنى أراه ق الشموربالوحدة المضوبة 
الجاعات الإنسانية » لأن حكومة جوعة الأ تكون سليمة حا 
تتكون الطاقة التى تستمدها من أمنا الأرض وأييتا الماء متجهة 
صل الوم اجاها تساعدياً بحيث يم ىكل ذو الكل قى صورة 
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أ كثر رأ كيا تلك الطاقة التى يتلقاها فى صورة آدلى "٠‏ وجا 
پتحرف الفیض تی آی محل من حراحله لملسحة التاق بتفئی 
الماد النى يسقم المضوى المى جيه عا فى ذلك بطبيمة الال 
المضو القصر - 

ماری استیوارت : أوہ یا آستانی آنت مز فی أعماق قلى ! 
وا٥‏ آری الآن س متأخرة - موضع خطای » والبلاط الفرنی 
النى نشت فيه ملك وأا فى مورالطلفولة م يتحدث إلى كديثك » 
وقد حققت أ کان فاسداً من وجوه عد 6 ولکنه کان اسا 
وجه خاص فى التاحية التى علنى أن أنظر إلاء إنى لم ار 


ذلك إلا اليوم . 
کارل ماركس : آراؤك متأارة بآراء الطبقة النى نشأًت ين 
ظهرانہا .. 


جیی : لا باسيدى » لتسامح اللكة صراحى » لقد كانت 
خائنة لطبقنها » فهى م تل ولم تاف اسحا فماشت اتف ها لا للأمالة 
القدسة الى عهد ا إلها . 

کارل ما رکس : اللوك لا خماون سوى ذلك . 

جيى : اللو ك كائنات بشرة » بمضها صا وبمضها طالخ . 

قولتير : وبعضها شر من ذلك . 

جیى : ولنكن من التعسب أن ا#صور آن الاوك كلهم 
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خو نون الأمانة کا تتصور أن سكرتبرىالاتحادات التجارة جیمم 
مهرون بآموا ما ۔ 

واشنجتن : لا كان ذل ك كذلك - وأنا أوافقك يا دكتور 
جیتی - فان یبدو لی أن مسال الطبقات آ کثر تسقیداً ما کر 
اسیو ٹواتیر آمامک قبل حضوری الیک واجتاعی بک › لانه 
من الواضح أن الزمن عنصر: هام قى تتكورن الطبقة . 

نابلیون : قد رون حرجا ی الاستشهاد نى لتعز ر ذلك لآتی 
ولت إلى الاك عجهودى » ولكنى أوافقم عل أن اازعامة 
فى الجتمم ليست مسألة عرد استعداد فطرى وا مسأ تنشثة 
كلك . واازعم الفد ينيغ من آى طبقة وقد ىء ار الا ¢ 
ولكن الطبقة التى تتولى الزعامة بحب آن شقفها الرمن والمادة 
وافتقالید . 

كارل ما ركس : أو بألفاظ أخرى الملحة والأجرة والح . 

قولتير : إخلم نظارتك الاقتسادية ! 

جیتی : من الواضح آن الطبقات مثل أئسجة الجسم يازم 
أن تعطى وقتا لتباشر اختصاصها » ولمذا المبب فإنى مم 
مواقت على ما اله الإميراطور عن ضرورة إخفاق غير الكفء 
إخفاقاً سرب وقبولى لا قله السيو فولتير عن طبيمة الطبقات 
الشكلية » أقول إى مع هذه الوافقة أعتقد أن حركة النوع 

( ۷۲ - روضات ) 


AA — 


الإنمانى لا يازم أن تكون سريمة علو آو اتخقاضا » ويازم أن 
تكون هتاك دورة ولكن عل أن لاتكون من السرعة بحيث 
أنالطبقة نضسها تأر ولا تستطيم أن تكد أساليما . 

کارل ما رکس : كيف إذا تستطيم أن تعجنب حول اللبقة 
إلى طائقة » ذلك التحول النى وصفه اسيو فولتير . 

جى : حكن أن يتجنب ذلك بفضل الطبقة ضما » قإن 
علا أن تراعى التفع المرجو مها ولا تمل الفضوليين ولا 
الوصوليين الداورين . 

کار ما رکس : اشکرك من اچل لائ" 

جيتی : هذا كل ما هنالك » وأنت نفك ليس عتدك 
مامه کر من هنا ء وآتم فى حاجة إلى زاء فى تام > 
وإذا كانت لى فضيلة خاصة م فانم سيكفونك ¿ وإذا م 
یکن م .. 

کارل ما رکس : تمزع ۔ 

جیی : من م لاء الذین تنكام عن لسانہم ؟ 

قولتر : الصماليك . 

كارلل ما ركس : لقد أجابك » وقد اهلب المسيو فوفتير 
اعتراكاً . 

جيى : ولكن إذا كان السماليك عردن من الفضية ؟ 


A 


فوفیر : هذا مجديف ! 

جيى : لا يستطيع الإنمان الوثوب من إا » ولا شىء 
ينقذ الاعات البشرية من الققكك والامحلال سوى الشعور 
بالوحدة المضوية » وأنا أحلم باليوم الذى بحقق فيه النو ع البشرى 
والآم والأفراد الوحدة الإنسانية » وهذا هو النى يصوهم من 
الاد » وأحم باليوم النى يحول فيه الأفراد إلى الأمة فى صورة 
من المدمات أ كر تمقيداً الطافة الى يتلقونما من القيام بأودم 
وتتقيقمم › وآحل إليوم انى تعلق فيه الم هنه المعمات من 
رادها و محولا فى صورة القاقة الا كر تسقيداً إلى الحكومة 
المالية الشامة للام ء وحينذاك ستكون الدنيا قد حققت أروع 
الثل المليا الإتسانية » الرية والنظام . 


المنظر السابعم 

ماری استیوارت : آرجوك آن تخیر ی کیف یی ذلك ؟ 

جیی : رعا بواسطة بمض الكشوف الى یسح ناس 
بالاهتداء إلها » وسي طرة الإنان التزايدة على قوى الأرض 
جملته شديد الفردة ء وهتاك بعض الاختراعات مثل السينا سزيد 
هذا الشر تفاقا » ولك ن كتوق أخرى ستمادها . 

ماری استیوارت : أ كوف ؟ أا متلهفة على معرفة طلك 
وأنت رى أن هذا يشبه القمة ء فا النى محدث بد ذلك ؟ 

جیی : آمل مسقود رادو . 

ماری استیوارت : اراد و ؟ ا آستاذی المزيز »أ٠‏ لا أستطيم 
فهمك » والمقيقة آن شيا واحدا یرای داعا قبل الألفاظ : لاذا 
سے ارب للناس بان بقزوا آئیرہ المادی“ویشو بوا سکوله ہنا 
النناء الساخب السيى” السممة وذاك النتاء اللفيض السوت ؟ 

ونير : هناك شىء شر منالوسيق‌الصاخبة والنناء الفيض » 
مناك الإعلان عختلف الألوان . 

واشنجتن : النناء الساخب والنتاء اللفيض الإعلان 
لايسمها غير من يستمع إلا من الرجال » ولكن الأثير بظل 
هادا عدوء الزمن النى يحمل ف تؤدة وسكون جرالم الناس 
وسخاقپم ... 


س 


جيى : ومح ذلك فإله لا بد أن يكون هناك رد على سؤالك > 
ولافا ترك الأر مدقا للغزو الآن لا قبل ذلك ولا بمده ؟" 

فواتير : لست أدعى آنى موضع ثقة ارب مثل الدكتور جيتى 
وأعترف بآنى لا أفهم أساليبه » وما المبب لست متا كداً من 
أن هناك سيا لا محدث من الأشياء . 

واشنجتن : لا بد ن کون هتاك سیب 

مارى استيوات : هل تحدث الأشياء كلها وققاً ليب من 
الأسباب ؟ لا أسعطيع أن أتخيل هذا . 

کارل ما رکس : ليست الدنيا مستشنى لللجاذيب . 

قولتیر : لا بأس » آا لا أدرى » إذا أسبح الم لأتباعك 
أو لقلدى الإميراطور ... 

جیتی : إن وائق من آن اسيو ثولتیر لو وافق برهة من 
الزمن على إزاكة قناع الفكاهة الى بجيد لبسه لا تفق مى فى 
الرأى » وهو على حق فى اعتقاده أله قد لا يكون هناك سيب 
للأشياء الى حدث » وهو يقصد بذلك آن‌الأشياء قد لا يكون ها 
سبب إنسان أو سيب يفهمه الإنمان . 

فولتير : أسل بذلك . 

جیی : ولكن قد يكون هناك سبب إفی . 

کارل ما رکس : الرب ثانية ! 

قولتیر : ( موجھاً الحدیث إلى کارل ما رکس ) لا بأس »> 


س ا 


هو نوع مر الرأعالى الى » ولكنه متمد للساومة فى 
البايعة الكلية . 

جینی: وان لاذا لا عاول أن ت كر فى هذا النبب ؟ 

ویر : ھذا شاق جداً یا سیدی ! آنظر آعد هن المضلات 
استمصاء على الفكر » وهى آنه بحب أن يكون ف الدنيا 
كشرون يقترقون الشر بحسن نية وخالص طوية . 

ماری استیوارت : ما انی تمتيه ؟ 

ولتیر : حسن باسیدتى » الناس الان قصدون خيراً 
ویصتمون شرا سافونارولا وتورکادا وکالفن و تکس 
وما ر کی وحتی ... 

ماری استیوارت : نم ؟ 

قولیر : آتسمحین لی بالقول ؟ 

ماری استيوارت : بطبيمة ا حال 

فولتر : وحتى أنت نك ياسيدنى » وأنتشخصية جناية 
ساحرة » ولكنك لوثت حياتك وتورطت آورطاً ممت 
وأفسدت حياة الكثبرين من الاس . 

ماری استیوارت : وما ذا تمرف عن ذلك ؟ وآتم هنا رجال 
کک آذهان قوق سيقاق رون الياة بنواظر سليمة لكت 
ا تکادون تشمرون ہا مل الإطلاق ء وھا آنمھهتا تندفمون إل 
الأمام بأقصى ما فى وستكر من السرعة واقيمون منمانك القلية 


o —‏ س 


من المشب » ذلك الشب اليت وقد سويت أطرافه وسقلتة 
جواتیه بغولاذ متطق القاتل الميت » ولكن الياة تضحك 
متكم وآعيد على ماكر أا تضحك متك ( وتسجه إل وفير) 
کیف تمری ھل آفسدت حیانی ونت الى لا مرف شیا عن 
حیاتی ولا مرق إلا الفليل عن اليا عل الإطلاق ؟ تمم إلى واتقة 
من أن ى كنت عنيدة شاذة حاعة . 

ولك مرت مقاءرة غالية ومن يبال أخسرت أم رمحت 
إنا كنت أنا لا أإلى ؛ إن اليا كذلك مقاءر ولاخشى الرهانات 
الشخمة » وهنا اليب حينا متك وأتم تراجمون ابات 
بمثانة ودقة وتوزعون رونم مثل الاصوص الشرناء لأن هذه 
ھی حقیقتکم ( وتتجه إلى جیی ) - ساعن یا آستانی فلست 
استطی مکتانہا کر من ذلك ویارم أن خرج وترز ‏ وحیما 
متك تناقشون ق الطرق الختلفة لتنظم « إمساك الدفار > »> 
وهو سل ما دار ینکر » قلت لنضى أوه أا الرجال أت السنار 
الضثال أتظنون اليا ة كذلك ؟ لا . المياة قار وليت جارة » قار 
معالیاة نقسپا ء ولیس مم الرجالالآًخرین » وکل ما عن دک من‌ ابال 
والحق والقيمة فانم مدينون ه للقاعرين الكيار فى الأبام 
السالفة » ولاذا مجىء إنمان ویضتم حیاله ین بده ویققف ہا 
إلى التيار ا جارى الرائم » وحول هذا الرجل أو هن الرأة كانت 
حياة الكائنات الإتمانية الأخرى حتى ذلك المين شاحبة كاية 


ef — 


قأخة بمد ذلك ألوانها فى الالفاع والتومج وتتتاسق ألالما 
وتسمو وتفيض بلايتهاج والرح ومحفل لماي والدلالات »> 
وهته الأشجار البشربة وكانت حتى حينئذ ملقم قة المذور 
بالأرض تتحول بمد ذلك إلى عور وأسود أو نسور رأة محلقى 
فى السموات الملل ؛ وقد قلت يا أستاذى المزيز « الرة فى 
النظام » ولكن دبر الأمر بحيث يكون للحربة اليد الطولى والهم 
الأوفر لأن المرءة خالتة والنظام محفظ الأشياء خسب ؛ هذا 
الشیطان البائس شا آن محفظ کل شى. » الأشياء المحدرة 
بالمغظ والإباء علها والأشياء الى بحسن حطيمها والقضاء 
علہاء فهو يستيق كل شىء مثل ربة الزل المقاء » وهو محصر 
الياة فى مثل حلقة من القولاذ » ولكن الرة » حرة الأرواح 
القوية تشق اللقة الفولاذبة ولا مسك عن دفع حدود الياة إلى 
الأمام دا . 

تابلیون : آنت باسید نی جدررة بالتاجین اللذین کا لك ء واا 
مسرور لأنى سحت مثل هذا الدفاع القوى المار عن الرمةء 
فہی حظیة کل إنسان › ولکنہا لا تشر إلا مم التوی . 

فوٹیر : آی حلیف باه آنت باسیدتی ؟ ولو آنك قد 
لاقسدن ؟ وأن أجد مثلاً أحسن لطرق ازب الميرة من ذلك 
الأساوب السرف لترقية أحوال البشر ودضها إلى الما ؟ إا 
ا رة »ما نى ذلك شك › و لکن فی أی شی" مختلف عن‌الفوغى ؟ 


سو 


جیتی ٭ إرتقع إلى مستوی آسعی إذا استطمت » مستوی آعی 
من النظام والمربة » وسترى هناك أن هنن البدان اللذين 
ضما متناقضين ها فى القيقة حليغان متماونان » فاللكة على 
حق حينا رى أن المرية - حرة الأرواح النوبة — هى الداقع 
إلى الكشف ء وأتا ميل إلى أن أعما ثيتامينات الو للأنواع 
البسرية » ولكن التظام > وهو يا بنيى المززة ليس حافتطا 
للأشياء خسب ونا هو كلك موجد ومنشىء وهو الصورة 
الى يبدو بها كل ما بوجدء والواقم أب لا حكن الاستدناء هن 
التظام لكى يكون للحربة معنى على الإطلاق وذلك مثلا قى 
الوسيتق » فواعد الإعاع لاغنى عنها » والوسيقيون المظاء 

لا بحترمونها داتعا ولكنها لازمة حى م . 

قولتير : إنى أب بيلاغة الدكتور جيى حيا يتولى الدقاع 
عن طرق الرب ء ولكتى آم النقاع جيه حى إذا كت 
لا نيما لمامين ء والمقيقة هى أن تطورحياة الدنيا لامد كرنا بشدفق 
الهر المادىء فى السهول » وإغا يذ كرنا بقوضى المرب الداخلية 
بين البادى" التناقنة وصراعها الاق » فليس هو توازا مقا 
بين مختلف اليول والأزعات وإعا هو سلسلة من الزلازل تيمها 
ردود فمل مستفظمة منكرة من عر الرجال التلاطم ء 

واشنجان : حقيقة أنها مشكلة عيرة ولكن بحب أن يكون 
عندا إعان . 


س 


قولتیر : إن آحب الہ النادر عى کل شی' حا جا » ولكن 
يازم أن تسل ممى بأنه يفرض على إعاننا ضريبة سيحقة » وهو على 
ما يبدو لى من بعض الوجوء كاف إالأساليب السرغة [العربدة 
ف إهاء بنوره » وألثلان من الاضى اللذان بمحضرانى لا بان 
على الآمال المظيمة فى الستقبل » واقد بذر اليونانيون بقوراً 
يأرعة قالعة » ققد اجتممت لمم هبة الحل والاتزان والميال المالق 
واتطفا الاق ادراسميدا وتوثقت السداقة بن آبولو ود و نزوس » 
ولكن الرب اختارآن ينر هذه البذور فوق آورويا بالحراث 
الروماى ء وعو اختيار وخم المواقب » فهؤلاء النلاظ المغاة 
المتاة بتاة الإميراطورية الفاسقون م بخلقوا شيا ء فيم عا كاة 
وأدمم من الرنبة الثانية ؛ وأساليهم السياسية ليمت مهذية 
ولامصقولة» وقاونہم‌النی أ کتروا من‌الباهاة به قاس وحثی » 
وقد بنوا طرق كثيرة ول كلهم كانوا ينوا وعيلهم شاخمة إلى 
امیس ء ولم یکو نوا فی آعاق نفوہم سوی جنود ۔ 

تابليون : لهد عانوا أوروبا القن . 

قولتير : لم يملنوها المدن وإنغا علنوها النظم اللربية » وهقا 
هو با انتهى إليه بحئى » وقد مسوا أورويا فى لجة التوسح 
الاستمارى والرلم يبط النفوذ وامتداد الرقمة عا كاة م وتشباً 
بهم » ومثال قيصر - هذا الناعر الطياش الرحقى - قد أضل 


سس 


عقولاً أوروية › ومن ينها عقلك باسیدى ١‏ كثر ا آنارت 
الحضارة الرومانية . 

جیتی : لم تنصف ایطالیا وجه خاص وی من اقل 
العبقربة الأورويية . 

فولتير : أا لا أحدث عن إبطاليا حي ة الدولة الرومافية » 
وحي) عرقت إيطاليا ف اء أوروبا كانت روما الإمبراطورية قد 
سحب علا النسيان أياله » ولا عادت روما الإميراطورة إلى 
الوجود عانت الميقرة الإيطالية كسوةا ‏ 

ماری اسقيوارت : ولكنك ذ کرت مثالین 

قوفير : آمل أن إعتملنى الإمبراطور ويقسح لى مدره 
والثل اثانى هو القبة النابليونية » قد آلقيت بذور جدية ¬ 
تلك اليذور التى جمتاها ف القرن الثامن عشر » وأصيحت تمرف 
يإسم « أفكار الثورة الفرنسية » › وعاد الرب ثانية واختار 
زر عها تقك اال البذرة السادرة الماجزة القصرة - الإميراطورة 
الفرنسية المربية . 

نابليون : اللعاء خير ماء تست 4 الشقوق والأخاديد الى 
زرعت ما البذور التارعنية ‏ 
واتیر : اللماء ياسیدی روح » ولا جب آن راق فى 
طيش وحاقة . 


ماری استیوارت : اف آعم یامسیو قواتیر 


— A 


وار = آنا آحتی لملله النی وسح کل تیء » ولکن مم 
المارضة والاحتجاج » ولك أسل إلى هدن أقول إتى أخثى 
للمرة الثالثة أن يميد الرب ببذور اليوم - وهي الإدراك المضوى 

اللحياة الاجماعية -- إلى كارل الضم > الإمبراطو رکارل ما رکس 

النى مع فى شخسه بين الإمبراطور والباا ء والذى سينرقها 
فى طوتان من اللماء البشرة . 

کار مار کس : لست حاضر أعرها . 

قولتير : ولكن رجالك هناك › وهناك واحد أو اتان من 
الذان يتو بون عن الإسراطور يمان بأن مجحملا اللمبة قستحق 
ما آنقق علا ۔ 

ماری استيوارت : يازم آن أقول إن الأمور تبدو سية الطالم 

جيتى : حن رى من الصورة ما يكن لعرفة أن ها معنى س 
لا ما يك لعرفة معناها . 

ماری استیوارت : ولکن حینقذ ؟ 

جیتی : حینقد ۽ حسن » لا اتطيع آن أعرف » ونابة 
ما آقول هو آنتی 1 أشعر بأن أ كتغاق الرادبو فى هذ العحظة يازم 
أن يكون له دلالته » فهنا الوسيط النى شير اللهشة 2 
الاتصال بين الناس ف التو واللحظة › فهو مثل روح البشر بة الى 
بعلي اناس باجم آن تسل فيه لیر وتشر باناتتپا 
فلشت رکه . 


س س 


قولتير : والموسيق‌الصاخبة والنناء اللغيض وفن بيع البائ 

جيتى : نمم إن المامية الجافية والروح التجارية تزريان م 
وتنقصان من قيمته » ولكن بالرغم من ذلك فان روح الإنمان 
قبض خلاله »> وتطالمك مته أخباره وآراۋه وآماله وغاوفهة 
وأواله وآفراحه وأحزانه ... درج يتطهر من أرجاسه 
ويسمو مستواه > والتليقزبون سيجمله سرآة للياة الإنمانيية 
أسدق معروضة أمام الإنسانية » وهكذا متى تمثلت الإنسانية 
صورها ضاقت إحال قبحها ودماما ء وععلت عل الانبماث 
إلى لجال ۔ 

( وتلا المواء نات قوبة متصاعدة من موسیق موزار فى 
إحدى سيمفوتيات » فيصنى لما ابيع ) 

جيى : موزار فاته القدسية > وهذا ق‌المادة ينی" بوصول 
رسول من الرب ء ورعا قسمم صوت الرب 
(تنتعی موسیق موزار »> وتز المواء بآننام موسیق اخ 
القوية السداحة ) . 

جیی : : الظاعر أن إإخ هو رسول اليوم » الوب سيع كلم 
( ايع بصنون فى خوف ورهية ) . 
صوت الرب : هذا کا عکن آن يون 
( الجيع یستحیاون سحابة تيرة » وجو فى السحاية شير 

إل الفرا الى اختنى تی فيه قوفتیر تار بسمته خلغه) ۔ 


حاشة 


[ خاسة بآراء اارئيس واشدجتن عن الملاتات اللارجية] 

الكلات الت اخم ہا ازئیس واشنجتن النظر المامس 
٠‏ محا إلى السناتور الجيول ه ىكلاته » فق د كتب إلى ال ركز دى 
لا روری فی خطاب مرخ ۷أ کتو ر نة ۱۷۸۵ . 

« أمنيتى الأولى أن أرى السلام رقرف فوق المالم كله وأن 
أرى سكانه كمصابة من الأخوة يتنافسون آمهم عليه أن يوم 
بالنسيب الأوفر فى إسماد الإنسانية » . 

و عطس سنة 1۷۸٦‏ كتيب 

. . اعتباری عضرا ف دولة اشثة وأحد آفراد الهورة 

الإاساية الک فاتی لا استبایع آن لا وجه التفاتی فی بض 
الأوتات إلى هذا الوضو ع » وسيكون مقهوم] أن ممنى هذا أت 
لا اسعطيع أن أمجنب التفكير يسرور فى التائير العمل أنيكون 
#عجارة فى المادات الإنسانية والجتمم بوجه عام > وق هذه . 
اللاسبات أجيل النظر فى كيف كن أن رتبط النو ع الإنماى 
كاسرة واحدة بروايط الأخوة » وأا متلق رة رعا کات 
فكرة جاسية ۽ وهى أب لا كانت الديا کا يبدو أقل جية بكئير 
ما كانت فان زيادة مسن الأحوال بها يلزم أن تتكون مطرهة. 


و 


التقدم وأن الأ فى سياستها تزداد إنسانية وأن دواعى الطمو ح 
وأسباب التتا كر وواعت الللاف آخذة فى التناقص شيا فشي ء 
وبإبجاز آن المصر النى تخلف فيه زايا الصادل الر الأخوى 
فظاع المرب وعخريما لیس ی“ » 

وآمل بذلك أن أكون قد ظللت ف حدود الشاببة القريبة. 
من المح پاعارتی واشتجتن آراء تقسق مع الآراء اتی عبر عا فی 
عصرہ وکان یسبق ا زمن هکٹیراً » ولاشیء قل إنصاقا لذ کراه 
من الحاو الماصرة لتحويل هذا الارستقراطى اللمقراطى المالى 
الىقل إلى دعاجو ج قوى من القائلين إلساواة ء 


)١(‏ اقسا النببل الوت د . توماس سناتور ولاية أوتاوه فى خطاب 
آلهاه قى مجلس سو خ الولايات العحدة تی ۲۴ قبرابر ستة ۱۹۳۷ . وهفا 
الطاب البارع جيمه جدير بان بعر كفا أثير الوشوع اقى حور حول 
الل الاس باراء واحنجتن وعاذا بحب على الولايات الحصة أن تسه » 
. وهو لخلاب له قيمته من وجهة الياسة وتاحية الفراسة . (للؤلف) 


الفاهرة 
طب نا الالف رال 


